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«أهدى سبيل» من تأليف العلآمة محمود مصطفى 

نشأ المرحوم الفقيد فى بيئة حافلة بكثير من الشخصيات البارزة فى العلم 
والأدب» وفى الورع والشقوى والزهدء فكان لتوجيه أسرته أثر كبير فى 
تكوين ثقافته وشخصيته وهو فى نضرة الشباب وبعد أن جاوز عهد الشباب. 

كان ميلاده فى أواخر القرن الميلادى الماضى» وما أن جاوز عهد الطفولة 
حتى كان قد حفظ القرآن الكريم» والتحق بالأزهر ليتزود من الشقافة الدينية 
تقبط موفووء ثم فركة إلى تان العلوم ليكمل فيها دراسته؛ وتخرج منها عام 
١م‏ وهو فى طليعة الخريجين» فعين مدرسا تلغة العسرية عدريية بات 
الشعرية التابعة لوزارة المعارف» ثم أخذ يقآب فى وظائف العدويس إلى أن 
عيّن ناظرً لمدرسة المعلمين بمنوف» ثم ثقل إلى «ميت غمر» ناظراً لمدرسة 
العلديف فيها: 

وكان قد ذاعت حيئئذ شهريّهُ الأدبية» وازداد إنتاجه العلمى» وعرفت فيه 
البيئات العلمية المختلفة أستادذًا متعمقًا فى شتى فروع الدراسات الأدبية؛ 
ضليمًا فى ما ينشره من بحوث ويخرجه من مؤلفات؛ مُلمًا بمختلف مصادر 
الأدب العربى القديمة والحديثة . 

وفى عام ١9471١‏ أنشكت كليات الأزهر الثلاث» وكانت كلية اللغة العربية 
إحدى هذه الكليات» ا للتدريس فيها كثير من أقطاب العلم والأدب 
واللغة» فكان فى طليعة هؤلاء الأساتذة المكْتارين «الأستاذ محمود 
مصطفى؟ . 


ورين لين للفسرق الأولى فى الكلية مناهج الأدب العربى الجديد أوقَى 
دراسة؛ وألّف كلاثة كتب غلمية ضمئها شتى البحوث وأعمق الدراسات» فى 
تحليل العصور الأدبية؛ ومكانة الأدب فيهاء وأثرها على الشقافة والتراث 
العقلى» وترجم لكثير من أقطاب الأدب والخطابة والشعرء ولكثير من علماء 
اللغة والدين أُوقَى التراجم وأعمقها. 

فالكتاب الأول فى الأدب الإسلامى والأموى؛ ويقع فى حوالى «أربعمائة» 
+٠‏ صفحةء والثانى الأدب العباسى فى حوالى «ستمائة» ٠٠‏ صفحة. 
والثالث فى الآدب الأندلسى والأدب المصرى فى عصر المماليك والأتراك 
وخر النهضة الحديثة» ويقع فى أكثر من «أربعمائة» 1٠٠‏ صفحة. 

دكن إليه فوق ذلك دراسة علم أوزان الشعر وقوافيهء فنهض بأعباء 
دراسته والتأليف فيه وأخرج فيه بعد حين كتابه «أهدى تيا 11:. 

ثم خحرج مع المدخرجين الأوائل من الكلية إلى الدراسة والبحث فى 
تخصص الأستاذية بالكلية» فكان لمحاضراته التى كان يلقيها على طلابه أثر 
عميق فى تكوين عقلياتهم وشخصياتهم العلمية والأدبية» وألقى على طلابه 
كثيرا من المحاضرات فى الأدب والنقد وفى العروض والقوافى» ومن هذه 
المحاضرات مجموعة كبيرة فى الأدب الجاهلى ودراسته» ومجموعة أخرى فى 
العروض» ودرس أمهات وأصول كتب النقد والأدب الأولى؛ كالأغانى» 
ومعجم الأدباء؛ ومعجم البلدان» وكالموازنة» والوساطة» وسواهاء وكتب 
عنها محاضرات وافية. وعنى بأساس البلاغة للزمخشرى واستخرج منه 
مجموعة كبيرة من الأساليب المجازية فى اللغة العربية» كما عتى بالكشاف 
للزمخشرى» واسستخرج الشواهد البيانية البليغة منه من آيات الذكر الحكيم. 
وتفسيرهاء وفى هذه الفترة أخرج اهبة الأيام فيما يتعلق بأبى تمام» للبديعى 
المتوفى سنة 97 ١١هء‏ وأخرج المجازات النبوية للشريف الرضى المتوفى سنة 
هه وطبع كتب الأدب الثلاثة التى ألفها طبعة جديدة منقحة. 

ثم عنى فى آخصر حيساته بالأدب المصرى من الفتح العرببى إلى بدء عصر 


ق 


النهضة الحديثة » وداب فى إخراج مؤلّف ضخم فى دراسته وتحليل عصوره 
الأدبية العامة» وبفضل تغاطه ال معدن :وجيآة الضدى تكن من تأليف أوسع 
مؤلّف حديث فى الأذت المصرى إلى بدء النهضة الحديثة. وترية ورتبه» 
وكتبه بيدذه» وكسمه جرءية: 

الآول: «فى الآدب المصرى إلى عصر المماليك»» وحجمه حوالى «ثلاثماثة» 

٠‏ صفحةء والثانى: «فى الأدب المصرى فى عصر المماليك)» وحجمه فى 
حجم الآول» وقد انتهى المرحوم الفط يديد ال وناو اكد 1ن وفى 
مطلع الليلة التى توفى فيها كان يكتب فى خاتمة الكتابء وقد قَدم هذا 
الكتاب الحافل فى مسابقة بقة علمية فى الأدب المصرى إلى وزارة المعارف بعد 
وفاة مؤلفه» فكافات أهل الفقيد عليه» و ستشرع فى نشره لتسد به النقتص 
الكبير الذى كان يجده كل طامم فى الإلمام بالأدب المصرى وعصوره الأدبية 
المختلقة. 

وفى يوم الأحد ٠١‏ أبريل سنة ١454١‏ ألقى الفقيد محاضراته فى الكلية؛ 
ثم استراح فى مكتبتهاء وخرج منها بعد الساعة الواحدة ظهرً» وفى مساء 
هذا اليوم عكف على الكتابة» ليختم كتابه «الأدب المصرى)؛ وقبل منتصف 
ريطاي جع حب حيدم درك القلم ليستريح» ول الألم ازداد» 
واستدعى لإسعافه بعض الأطباء» ولكنه كر بين أيذيهنم صريعا شهبدا مفيكا 
تله وزويحة فى سبيل الرمبالة التى حملها وجاهد فى سبيلهاء وهى رسالة 
العلم والثقافة والأدب. 

وفى أصيل يوم الإثنين 7١‏ أبريل اتتلف عقد المشيعين له فى سرادق بجوار 
داره» وسرنا فى جنازته » تخنقنا العبرات» وتطيف بنا الذكريات» ويا لها من 
ذكزيات: وعَبرَ المشسيعون حى الروضة» تون لشي وحى سكناء متي 
طفولته» ومسرح شبابه ورجولته» إلى مسجد بعد الحى صلَّى فيه على الفقيد 
الراحل» ثم حملت جثمانه الطاهر ا أقلته إلى مقابر العففى» فتركناه» 
وودعناهء بعد أن شيعناه إلى مقرّه الأخير فى مغرب يوم الاثنين 5١‏ أبريل 


سنة 2144١‏ وهكذا طُويت حياة رجل كافح فى سبيل الثقافة الأدبية أنبل 
كفاح» وحمل عبء البحث والدراسة والتأليف فى شتى فروع الدراسات 
الأدبية»؛ وظفر بتقدير العلماء» واحتلت شخصيته مكانها بين الخالدين» ممن 
خدموا الثقافة الأدبية فى مختلف العصور. 
2 2 

ثم لا يفوتنا أن ننوّه بمؤلفات الفقيد الراحل التى ألّفها قبل أن يعبّن أستادًا 
للأدب بكلية اللغة العربية» ومن هذه المؤلفات: 
)١(‏ النماذج الحديثة فى تطبيق قواعد اللغة العربية (جزآن) . 
)١(‏ المجمل فى تاريخ الأدب العربى (بالاشتراك مع أحد الأساتذة) . 
() يوميات الفيلسوف القانع ترجمه من الفرنسية إلى العربية: صديق للفقيدء 

ثم صاغه هو بلسانه وبيانه العربى الساحر. 
(:) الكلمات: وهى خمسون مقالة فى شتى المسائل الدينية والاجتماعية . 
(0) تهذيب الأدب: «إنشاءء وأدب» ولغة». 
(7) النصوص الأدبية لطلبة البكالوريا (عام 195). 
(0) البحترى الشاعر المطبوع . 
(6) وأخرج فوق ذلك وهو أستاذ فى الكلية كتابه «إعجام الأعلام» . 

كما لا يفوتنا أن-.ننوه كذلك بجهوده وتضحياته الجليلة فى ميدان النشاط 
العلمنوالكقاقق :فى كلية اللغة العريية: العن ينا أجل التدمات. 

وننره فسوق ذلك عقالاتة رةه الى كان يت رعاتقن امهنتات للدت 
الأدبية فى مصر: كالرسالة» ومجلة القضاء الشرعى» ومجلة دار العلوم: 
ولى كران الصبحه اليومية : كالبلاغ ؛ وسواه. 

والفقيد وإن لم يعَان مشقة شق عل لغة من اللغات الابيد فقد عانى مشقة 
قراءة كل مؤلّف حديث أو قديم 2 والأطلاع على, ما ترجم إلى اللغة العربية 

من المؤلفات القيمة فى الأدب وسواهء وذلك سر ثقافته الواسعة العميقة» 
وإنتاجه القوى الدقيق. ا 
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و«أهدى سبيل» كتاب حافل» وهو أحد مؤلفات الفقيدء ألفَهِ عام 21975 
وسلك فيه منهجا تطبيقياً سهلاً فى دراسته بحور الشعر وأوزانه وقوافيه» 
يبدؤك بالمقدمة لينتهى بك إلى التتيجة» ويوضح لك الحكم واضعًا يدك على 
علله وأسبابه» ثم هو لا يفجؤك بذكر لقب علمى لم يهدك إليهء أو بذكر 
حكم لم يضع يدك على بواعثه وأسراره. 

وخرج الكتاب فى أسلوبه الواضح» وترتيبه المتسق. وتطبيقاته الفنية 
الكثيرة» ودراسته التى تساير الذوق والعقل والفطرة» فكان هديةً علمية ثمينة 
قدمها الفقيد إلى الأدباء والشباب. 

وها هو ذا نقدمه فى طبعته المنقحة المصححة إلى قراء العربية والمتزودين 
بثقافتهاء والمتعطشين إلى دراسة علمى الخليل فى «أهدى سبيل» . 

رحمة الله على مؤلفه. وسلامه على جدثه الطاهرء وروحه الكريم. 


بسم الله الرحمن ال 


مقدمة المؤلف 

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذى انتفعنا بالصلاة ة عليه فى مواطن كثيرة» 
فاهتدينا بها بعد حيرة» وأمنا بعد خحوف» وَمكا تبعل اقطرابه: 
وبعد.. 

فإن من علوم العربية الجليلة علمي (العروض والقافية) اللذين يتناولان 
الشعر العربى ضبطا لوزنهء وتحقيقًا لقافيته» بإثبات ما أثبته لهما العرب ونفى 
ما تفوه عنهما. 

ولهذين العلمين خطرهما وعظيم شأنهما؛ لدقة مسائلهماء وكثرة الشبه 
فيهماء حتى لقد وقعت مخالفتهما فى عهد قريب من أيام العروبة 
الصحيحة» فهما يشبهان النحو فى دقة اعتباراته» وسهولة طروء الفساد على 
الملّكّه فيه؛ ولذلك رأينا هذين. العلمين يقعان فى الوضع تاليين للنحو. 

فإن الخليل بن أحمد الفراهيدى البصرى المدوفى سنة هم على ما ذكره 
الأنبارى فى كتابه «نزهة الألبا فى طبقات الأدباك, أ أو سنة ١7٠١‏ ه أو سنة 
١‏ ه على ما ذكره القاضى ابن خلكان فى كتابه «وفيات الأعيان»؛ لما رأى 
ما اجترأ عليه الشعراء المحدثون من الجرى على أوزان لم تُسمع عن العرب. 
ل لت ل الغحريية بؤيادة أ تقض لا 
رأى الخليل ذلك هاله» فجمع فجمع العزيمة - وما أصدق عزيمته - وشّحد الخاطر 
-وما أرهف خخاطره - واعتزل الناس فى حجرة له» فجعل يقضى فيها 
الساعات» بل الايام يوق بأصابعه ويحركهاء وكان على علم بالنغم؛ حتى 
إنه ألف فيه كتابي «النغم» و«الإيقاع») كما ذكره ابن النديم فى فهرستهء وما 
زال الصبر والذكاء يواتيان الخليل حتى حصر أوزان الشعر العربى وضبط 
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أحوال قافيته» وأخرج للناس هذين العلمين الجليلين. 
والعجب من أمره - وليس فى التوفيق والذكاء عجب - أنه أبرز العلمين 

كاملين مضبوطين مجهزين بالمصطلحات» التى لم يجد المتأخرون عنها 

معدلأ» وكل ما استدركه المتأخرون على الخليل فهو مسائل فرعية» وأمور 
امعبارية لا تقدم ولا تؤخر فى كون الرجل هو الأول والآخر فى هذين 
العلمين» ولم نسمع بمثل ذلك فى الأولين ولا فى الآخرين» فسحاة اللّه 

واهب القوى! 
ولقد عات العليىة طالبًا ومعلّمًاء فوجدت فيهما استعصاءً على 

التحصيل مرك الناس عنهما على جلالة قدرهماء والرغبة فى معبرفتهماء 

5007 عالم العربية الجهبذء الواعى لدقائقها فى النحو والتصريف» 

والبلاغة وما إليهاء والأديب الراوى لقديم الشعر وحديثه» الخبير بمواضع 

نقده وأخبار رانك والشاعر المطيل لقصائده. المعدد لأنواع قوافيه» رأيتهم 
إذا عرض أمر مما يتعلق بموضوع هذين العلمين كالتردد فى وزن بيت أو ضبط 

قافية» طووا حديث ذلك يأسا من الوصول إلى حل للمشكل الذى عرض . 
ولقد الما ريك ات هذا الاستعصاء والانصراف». فهدانى الله 

يحسن توفيقه إلى هذه الأسباب: 

١‏ - تكثر فى كتب العروض الإحالة على مجهول؛ وذلك عيب فى أصول 
التربية؛ فإن المرء إذا كان أمام مسألة يحصلها وجب أن غهد له مقدماتهاء 
ونسهل سبلهاء حتى يصل إلى النتينجة بيسرء ويحصل على علمها 
باليقين الذى لا شك معه. فأما إذا شغلته حين تفهيمه المسألة سائل 
أخرى لم يسبق له معرفتهاء فقد وزعت فكره بين الأمرين» ونفّرت طبعه 
بهذا المجهول الذى تحمله على الإقرار به. 

ل ا ا 0 وإ كا متم 
ممار كد ادير كن امحل علي الحيرل: فإن شئت شئت ألا تقع فى هذه 

الإحالة فأخر قراءة هذه المقدمة حتى تنتهى من الاطلاع على كتابنا. 
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فمن تلك الإحالة أنَّك تجد فى أوائل علم العروض عند ذكر أنواع الزحاف 
والعلة قولهم: الخبن هو: حذف الثائى الساكن كحذف ألف (فاعلن) 
و(فاعلاتن) وسين (مستفعلن) وفاء (مفعولات) وهو يدخل عشرة ل 
البسيط والرجز والرمل والخفيف المنسرح والسريع والمديد والمقتضب والمجتث 
والمتدارك. وهكذا يمضى المؤلفون فى جميع أنواع الزحاف والعلة. 
وتراهم أيضًا قبل البدء فى ذكر البحورء يقدمون بابًا عنوانه (ألقاب 
الأبيات) فيذكرون فيه الام والمجزوء والمشطور والمنهوك» ويعرفون التام بأنه : 
ما استوفى جميع أجزائه والمجزوء: ما حذف منه عروضه وضربه» فأنت 
تراهم يحيلون على الممجهول بذكر العروض والضرب» قبل أن يعرف المبتدىء 
ما هو العروض أو الضرب؟!! 
وتراهم أيضًا يذكرون فى هذا الباب المصرع ويعسرفونه : : بأنه ما غيرت 
عروضه عما تستحقه لتلحق بالضرب فى الوزن والروى» ول عيياة د 
للمتعلم بما تستحقه العروض . 
؟ - وفى التأليف القديم والحديث لهذين العلميوة» نجد المؤلفين قد وقفوا عند 
الأبيات التى استشهد بها الخليل وأصحابه لا يتعدونهاء و يا فين 
جلىء فيكون الجهل بمعتاها حيلولة ما دون الأنس بها واستظهارها. ثم 
إن اتحادها فى كل كتاب يجعل ترديد النظر فى الكتب المختلفة قليل 
الجدوى. والقاعدة إذا اختلنت شواهدهاء وتعددت صورها؛ كان ذلك 
أدعى إلى استقرارها فى النفس . 
- تقدمت العلوم وعليك عابها قواعد التربية الحديثة ‏ فأعقب كل باب من 
أبواب النحو - مثلاً - بتطبيق على مسائله يُختبر فيه العقل ويستدل على 
مقدار التحصيل» وتفنت به الفروق نين النخائل وتجلى به خا مضنهاء 
ولقد كان علّما العروض والقافية أولى العلوم بذلك؛ ولكننا لم نجد فيهما 
إل سرة) للمسائل وتوحيدً) للشواهد وإقلالاً منهاء قهما الع تبعا مه 
الترقى التى تجلت فى غيرهما من العلوم . 


١, 


من أجل ذلك وضعت مؤْلّفى هذا متجنبًا تلك العيوب؛ فلم أتعرض فى 
بيان أنواع الزحاف والعلل إلى ذكر البحور التى تدخلهاء ولم أقدم باب 
(ألقاب الأبيات وأجزائها)؛ بل ختمت به بحوث علم العروض فجاء كالحصر 
لكل ما قدمته موزعًا على الأبواب؛ ولهذا صار الناظر فى كتابنا لا يصطدم 
أبدا بمجهول يحار فيه أو يبْهّت بمجابهته؛ وأكثرت عقب كل بحر من التطبيق 
عليه وعد كل بحرين الكنات تطيها يكميما وبعد كل مجموعة منها جئت 
بتطبيق أو أكثشر يتناولهاء وعقب الانتهاء من البحور كلها أحدثت تطبيقات 
عامة لجميع البحور على نوع من التدريج يأنس إليه الطالب» وكذلك فعلت” 
فى علم القافية» فأحدثت لها تطبيقات تشبت مصطلحاتها الكثيرة المتشابهة 
المتنوعة . 

والعجيب ا هين العلمين دخان عن بة العلوم فى سي ارمع 
حاجتهما إليهاء ولكن لعل الئاس لا رأوا الخليل بن أحمد رحمه الله قد أتى 
فيهما بما لا مزيد عليه فى حصر قواعدهما بهرهم ذلك منه فأصابتهم الصرقة 
عن الإبداع فيهما. 

لذلك أرى نعمة الله على عظيمة بهذا التوفيق إلى تذليسل هذيْن العلمين 
وفعي ايفن عمرع بع إن عرفت دور العلم قَدرَ الحاجة الما 
والفائدة المرجوة منهماء فصارا مقررى التدريس فى كل معهد تدرس فيه فروع 
العربية فى مصر : كالجامعة هوي والجامعة المصرية» ودار العلوم» ومعهد 
التربية . . ولا شك أن لهما مثل هذه العناية فى الأقطار العربية الأخرى. 

والله الموفق للصواب» وهو حسبى ونعم الوكيل. 

محمود مصطفى 


علم العروض 
مقدمتان 
تح اعت 
0 
تفق القدماء أن يوزن الشعر بموازين مؤلّفة من ألفاظء قوامها: 

الي لا ا دنا 
بعضهم فى قوله : المعت سيوفنا) 

وقد كونوا يها عضر ألفاظ تسمى التفاعيل وهى: باتنتوان مفاعيلن. 
مقاعلان تاغلق) ؛ فاعلاتن: متّفاعلن» مستفعلن» مفعولات» فاع لاثئن» مستفع لن 

وهذه الألفاظ تقابل بحروفها فى الوزن حروف ٠‏ الكلمات الموزونة فى بيت 
الشعر؛ ؛ فما كان متحركًا قوبل بمتحرك وما كان ساكنًا قوبل بساكن . 

والمعتبّرٌ فى الحروف رحن عر ما فلو أن عقا يتظق به بزل برضم 
فى الخط وجب أن يقابل بنظيره ه فى الميزان؛ ككلمة «هذا» فإننا ننطق فيها بعد 
الهاء بألف نحذفها فى الرسمء ولكثنا فى الوزن نقابلها بحرف ساكن» 
وكذلك الحرف الذى يرسم فى الموزون ولا ينطق به؛ لالتقاء الساكنين مثلاً» 
فإننا لا نقابله بحرف فى الميزان»ء مثال ذلك: إذا وردت عبارة «هذا الذى»؛ 
فإنها تقابل فى الميزان بلفظ مستفعلن: فالسين الساكنة فى مقابلة الألف 
المحذوفة بعد الهاءء والألف الأخيرة فى «هذا» وال «الذى» لا تصوران فى 
الميزان؟؛ لأننا لا نثبتهما فى النطق» ولام الذى وإن رسمت لاما واحدة تقابل 
حرف إرليمناً ساكن والثانى متحرك؛ لأننا ننطق بها على صورة الإدغام. 
والتنوين فى الكلمة الووونة بصرر افق المسراك حرقًا ساكنًا؛ لأننا ننطق به وإن 
كنا لا نرسمه فى بعض الخاللات» فكلمة «راكب» توزن بلفظ «فاعلن». 

ومن أجل ذلك كان للشعر عند إرادة تقطيعه (مقابلته بالألفاظ الموضوعة 
للقيتراة) ريم عاض يلاحظ فيه ما ينطق بهء مع ضم كل مجموعة من 


١ 


الحروف تقابل لفظًا من الميزان ففى صورة كلمة واحدة» مثال ذلك إذا أردنا 


تقطيع قول امرئ القيس: 
نا تبك بن ذكرى حب مَل يسقط اللوى بين الول فسَومل 
نصوره هكذا: ا ْ ْ 
قفانب | كمنذكرى | حبيبن | ومنزلى | بسقطل | لوى بيند | دخول | فحوملى 
فعولن | مفاعيلن | فعولن| مفاعلن | فعولن | مفاعيلن | فعول| مفاعلن 


وبملاحظة تقطيع البيبست تر :انا عيورت الثدوين يونا ساكنة..وصنورنا 
الإشباع للكسرة باع وكا البيت أجزاءً قابلناها بأجزاء الميزان غير مراعين 
صور الكلمات الأصلية فى الشعر. 

ات 

الأسباب والأوتاد: 

ذا تطريع في أخراء الميزان الشعرى وجدتها تتألف من مقاطعء وقد يتكون 
المقطع من حرفين (متحرك فساكن). أو من متحركين. وقد عرد من ناد 
حروف (متحركين فساكن) أو (متحركين بينهما ساكن): فالجيزء » مُستَفْعِلُن 
مكون من ثلاثة ثة مقاطع : : مسء تفاء علن. واجزء ٠‏ متَفَاعَلُنَ مقاطعه : متا 
قَاء علن . والجزء فاعلائن مقاطعه: قَاء علاء تن . والجزء فحوان مقطعاةة 
قَعُوء أنء والجزء مُسْتَْم ل مقاطعه: مس» تَفْعِه لُن. والججزء فاع لان 
مقاطعه : : فاع لا م 

ومن هنا عرفت أن تركيب (مستفعلن) غير تركيب (مستفع لن)» وكذلك 
(فاعلاتن) غير (فاع لاتن)» فبان لك أن الحكمة فى فصل مقاطع الجزءين 
(مستفع لن» فاع لاتن)؛ هى الدلالة على كيفية تكون مقاطعهما. 

والمقطع المكون من حرقين يسمى «سيباه» وهو «خفيف» إن كان الثانى من 
الحرفين ساكنًا مثل (فا) من فاعلن» و(فا) أو (تن) من فاعلاتن» وإن كان 
الثانى من الحرفين متحركًا سمى السبب (ثقيلاً) مثل (مت) فى متفاعلن. 

وإن تكرن المقطع من ثلاثة أحرف سمى (وتدا)؛ فإن كان الساكن بعد 


١ 


المتحركين فهو (الوتدٌ المجموع) مثل (علن) فى فاعلن» و(فعو) فى فعولن» 
و(علا) فى فاعلاتن» وإن كان الساكن بين بين المتحركين سمى (وتذا مفروقًا) مثل 
(فاع) من فاع لاتن و(لات) من مفعولات. ش 
وبعضهم يسمى اجتماع السببين الثقيل فالخفيف (فاصلة صغرى) مثل 
(متفا) فى متفاعلن» واجتماع السبب الثقيل فالوتد المجموع (فاصلة كبرى) 
مثل أن تصير (مستفعلن) بعد حذف سينها وفائها إلى (متعلن»؛ وقد جمع | 
بعضهم أمثلة هذه الأنواع الستة (السبب الخفسيف» السبب التقسيل» الوتد 
المجموع ؛ الوتد المفروق» الفاصلة الصغرى» الفاصلة الكبرى) فى قوله: (لم 
أر على ظهرٍ جبلٍ سمكة. 
تمرين - ١‏ 
زن الكلمات اباد الشعرى بعد كتابتها بويع اللقطعة 
ساجدء كريمء مستطلع» متعاظم» والدات» معاهدةٌ» كتاب» هذا أبى: 
أفيل على فعل الخيرء ٠‏ أحسن إلى هذا الرجل؛ لنا كتب نطالعهاء هذه 
للوعودات نا ذنيها؟ » ناضحة وإزشادء صلاحء ما لذة العيش إلا لمن يقنع . 
تمرين - ”؟ 
أنشئ كلمات أو تعابير توازن هذه التفاعيل : 
فعولن» مستفعلن» مفاعيلن» فاعلاتن» مفاعلتن. 
تمرين - ” 
زن الأبيات الآثية على ما عرفت من الطريقة السابقة : 
ألا يا صبًا نجد متَى هجت من نّجد َقَدْ زَادنى مَسْراك وَجَدَا على وجد 
يا لبكر المشسرًوا لى كُلَيِبَا يالبّكرٍ أيِنَ أيِنَ القفرار؟ 
وإذا صحوت فما فصر عن نَدَى وهنا علمت شمائلى واتكرهي 
يعز ملق الأحبّة بالشآم حسييت فنات ممتوع القيامٍ 
تمرين - 4 
ين ما فى التفاعيل الآتية من الأسباب والأوتاد والفواصل: 
مستفعلن » فاعلاتن» فعولن. 


الزحاف والعلة 

تجرى على تفاعيل الميزان الشعرى تغييرات: كتسكين متحرك» أو حذفهء 
أو حذف ساكن, أو زيادته» أو حذف أكثر من حرفء أو زيادتهء فهذا فى 
مجموعه هو ما يشملّه اسم (الزحاف والعلة) وقد فرقوا بينهما: 

فالزحاف: كل تغبير يتناول ثوانى الأسباب» ويكون بتسكين المتحرك أو 
حذفه. أو حذف الساكن» ففى مثل متفاعلن ؛ يكون بتسكين التاء فتصير 
(متفاعلن) وتحول إلى (مستفعلن)0. أو بحذفها فتصير 0 أو 
بتسكين التاء مع حذف الألف. فتصير (متفعلن) ول إلى (مفتعلن)» وفى 
فاعلن يكون بحذف الألف فتصير (فعلن). وحكم الزحاف ؛ أنه إذا عرض 
فى جزء من الأجزاء لا يلزم فى مقابله من أبيات القصيدة؛ ف(فاعلن) تكون 
فى القصيدة الواحدة مرة تامة» وأخرى محذوفة الألف. وكذلك (السين) 
و(الفاء) من مستفعلن تحذفان. أو 506 فى بيت من القصيدة. ولا يلزم 
ذلك فى نظائرهما التى تقابلها فى الوضع من بقية القصيدة. 

والزحاف قد حون فى التفعيلة مفرداء وقد يكون مكرر ويسمى حيئئذ 
(مزدوجا) فالمزدوج كحذف السين والفاء من مستفعلن. 

آم العلة: فتدخل على الأسباب والأوتاد» ومثالهًا فى الأسباب حذف 
السبب فى (فعولن) فتصير (فعو) وقول إلى (فعل): ومثالها أيضًا فى 
(مفاعلتن) حذف السبب الأخير منها مع تسكين اللام فى السبب الذى قبله 
فتصير (مفاعل) وتحول إلى (فعولن). 

ومثالها فى الأوتاد زيادة ساكن على الوتد فى (فاعلن) فتصير (فاعلتن) 
وتحول إلى (فاعلان)» أو إسكان آخر الوتد المفروق فى (مفعولات) فتصير 


ال أنه إذا نال التفعيلة تغبير نُظر فى الباقى منها فإن كان قريبًا إلى 
ار ا ل أو إلى صورة تفعيلة أصلية» أو إلى صورة قريبة منها 


لحل 


مفعولات وتحول إلى مفعولان» أو إسقاط هذا الحرف السابع فتصير (مفعولا) 
وتحول إلى (مفعولن) . 

وحَكم العلل: أنها لا تقع أصالة إل فى العروض (آخصر الشطر الأول)» 
والضرب (آخر الشطر الثانى)» وأنها إذا عرضت لزمت؛ فلا يباح للشاعر أن 

٠‏ الزحاف 

لكونه مختصا بثوانى الأسباب لا تراه يتناول من التفعيلة إلا الحرف الثانى» 
أو الرابع» أو الخامس» أو السابع؛ فهو لا يدخل الحرف الأول بداهةٌ. ولا 
الغالث؛ لأنه لا يكون إلا أول سبب أو وتد أو ثالث وتدء ولا السادس؛ لأنه 
إها أولة سحيف أل ثالى وق" .ؤذلك: لانية ل تضوالق قلولة ابسنانت ان اتعديلة 
واحدةء فإن جاء فيها مين قرا فمجموعهما خمسة أحرفء فيكون 
السادس أول سبب» وإن توالى فيها سببان: كان السادس ثانى وتد. 

وقد علمت فيما مضى» أن الزحاف يكون مفردًا ومزدوجا. 
١‏ - الزحاف المفرد: 

سنتكلم عليه بحسب تعلقه بالحرف: ثانيّاء ورابعاء وخامسّاء وسابعاء 
فنقول: 

فى الحرف الثانى: ْ 

إن كان متشركا فك :سي وكافة (إبنارا) كل (متفاعلن ) تصيين 
(متفاعلن) وتحول إلى (مستفعلن). 

وإن كان متحركًا فحذف ا زحافه «وقْصًا» مثل: (متفاعلن) تصير 
(مفاعلن) . 

وإن كان ساكنًا فحذف سمَىّ زحافه (خَيْئَا) مثل: (فاعلن)» (مستفعلن)» 
(مفعولات): تحذف الألف والسين والفاء فتصير (فعلن)» (متفعلن)» 
(فعولات)» وتحول الأخيرتان إلى (مفاعلن) و(مفاعيل). 


١/ 


فى الحرف الرابع: 

لا يكون الرابع إلا ساكنّاء ولا يحدث له إلا حذفهء ويسمى زحافه «طياً) 
مثل : (مستفعلن) تحذف الفاء فتصير (مستعلن) وتحول إلى (مفتعلن)» ومثل: 
(مفعولات) تحذف الواو فتصير (مفعلات)» ومثل: (متفاعلن) تخذف ألفه 
(واشترطوا مع حذفها إضمار الثانى؛ لثلا تتوالى خمسة متحركات؛ وهو ممتنع 
فى الشعر العربى) فتصير (متفعلن) وتحول إلى (مفتعلن). 

فى الحرف الخامس: 

يدخله الزحاف بثلائة اعتبارات: بحذفه ساكتًا ويسمى «قَيْضًاه مثل: 
(قعولن) تصير (فعول)»: و(مفاعيلن) تصير (مفاعلن). 

وبحذفه متحركا ويسمى اعقّلاً؛ مثل: مفاعلتن تحذف لامها فتصير مفاعتن 
وتحول إلى مفاعلن. 

وبتسكينه متحركاء ويسمى «عصبًا؛ مثل مفاعلتن تصير مفاعلتن وتحول إلى 
مفاعيلن . ْ 

فى الحرف السابع: 

لآ:يدخله الراف ]إلا إذا كاناساكنا فيحدف وسمنئ. كنا ,مكل : نون 
مفاعيلن فتصير مفاعيلء ومثل: نون فاعلائن فتصير فاعلات» ونون 
مستفعلن فتصير مستفع ل» ونون فاع لاتن فتصير فاع لات. 

تمرين - 5 

١‏ - اخحبن التفاعيل الاآتية: 

فاعلن. مستفعلن. مفعولات. فاعلاتن. 
نواه اقتفن فعو لق مفاعيلن م ركنا مفاغيان :د فافلادن ؛ 
ج - أدخل على التفاعيل الآتية ما يجوز إدخاله عليها من الزحاف: 

تمرين - 5 
زن الأبيات الآتية وبين ما سلم من تفاعيلها وما جرى عليه نوع من 


4م 


الزحاف مع قبية ذلك النرو 9 : 
جَعلْتك فى القلْب لى كدق الأنن شىالكه لا كما 
أرى كنا مَغى الحيّاة لله حريصا عَليِها مستهامًا بها صب 


لاس 


أما تَرَى اليل قد ولّتَ عساكره وأقبل الصبّح فى جيش له لحب 


ا 
الزحاف المزدوج: 
5 مزدوجا لاجتماع نوعين من الزحاف المفرد فى تفعيلة واحدة. وهو 
أربعة أنواع : 


اح رظر ءوس احم القن مع اللىء » مثل: مستفعلن تحذف سينها 
وفاؤها فتصير سَتَعِلْن وتحول إلى فَعَلَتّنُ ومثل: مفعولات تحذف فاؤها 
ادها فتصير معلات لل قَعلات . ولا يدبخل غير هانق التفعيلتين: 

؟ - الترّل: وهو اجتنماع الإضمار مع الطى مثل: اناف شك تازه 
وتحذف ألفه فتصير مُتفعلن وتحول إلى مفتعلن ولا يدخل غيرها. 

حل وهو اجتماع ابن زالكك يكل فاعلاتن تحذف ألفها الأولى 

ونونها فتصير فعلات. ومستفع لن تحذف سينها ونونها فتصير متفع ل» ولا 
يلتعل غير هما: 

؛ - الّقْص: وهو اجتماع العَصْب مع الكف مثل: مفاعلتن تسكن لامها 
وتحذف نونها فتصير مفاعلأت وتحول إلى مفاعيل» وهو لا يدخل غيرها. 


)١(‏ قد يتعثر الطالب فيجمع فى البيت الواحد تفاعيل لا تجتمع فيه ولكن لا بأس بذلك» 
فالقتصد هو مجرد التمرين؛ ومع ذلك يحسن بالمعلم إرشاده إلى التوفيق بين التفاعيل 
حتى لا يجمع منها ما لا يجتمع . 

1 


تمرين - ٠‏ 
(أ) بين من أنواع الزحاف» مفردًا ومزدوجاء ما يجوز جريانه على التفاعيل 


)١(‏ يدخل الطى غير (مستفعلن) كما مر بك. ولكننا تكتفى بمثالء و(متفعل) ذلك فى غيره. 
”7 


الآتية» مع بيان ما تصير إليه التفعيلة وما تحول إليه 
فعولن. مفاعيلن. متفاعلن. فاع لاتن. 
(ب) بين أصل هذه التفاعيل واذكر نوع زحافها: 
فعول. مفاعلن. فاعلات. فعلات. 
تمرين - 8 
الأبيات الآنية تتكون من بحر أصل تفاعيله على النحو الآتى : 
تعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
َزِن الأبيات وبين ما دخل أجزاءها من أنواع الزحاف : 
إلى الله أشكو وشك بين وقرقة لها بْينَ أخشاء المحبْ دوب 
ثلاتون من عمرى مَشَيِنَ فما الى أؤمل من بعد الثلاثين من عمرى 
قمًا بك من ذكرى حَبيب وعرفان ورب لت آيائه مند أزمان 
تمرين - 5 ٠‏ 
الأبيات الآتية من بحر أصل تفاعيله: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
تن الآنيات ونري ما دحل اجراءها من الرساقي» 
لذ تس المحمد قرا انث أكله يََلعَ المجد من لم يَْعق الصيرً 
وآَحَرَ كلاه مِسَن كلَبّهُ شم ومن بجسمى وحالى عنده سقّم 
وأمّة كان قبح الجور يسخطّها هرا فأصبح حَسَن العدل يرضيها 
الود 
الأبيات التالية من بحر أصل تفاعيله : 
تون عتعرالايات عليه وبين ما جرى: فب16” 


أو كن من أجل العجائب لني فارفته وحبيت حعد 0 
لك يا مال فى القّلوب متازل أققَرت أنت هن ميك أواهل 


اميق ابر كجايها ]| 2 رده حشكييا راحل 


" 


العالام 

إذا رجعت إلى تعريف العلة وجدت أنها كما تكون عاملة شاملة للأسباب 
والأوتاد» تكون بالزيادة والنقص. ومن أجل ذلك انقسمت قسمين: 

علل زيادة» وعلل نقص . 

أ - علل الزيادة: هى ثلاثة: 

١‏ - الترفيل: وهو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع؛ مثاله: 
فاعلن يزاد عليها تن فتصير فاعلنتن وتحول إلى فاعلاتن . 

وكذلك متفاعلن تصير متفاعلنتن وتحول إلى متفاعلاتن . 

ا التذييل: وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع مثل : 
فاعلن ومتفاعلن ومستفعلن فتحول إلى فاعلان ومتفاعلان ومستفعلان بقلت 
نونها ألما وزيادة نون ساكنة بعدها. 

"بدا التسبيغ: وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف مثل : 
فاعلاتن التى رن إلى فاعلاتان» وهو لا يدخحل غيرها من التفاعيل. 

؛ - ويلحق بها الخزم» وسيأتى . 

- علل الحذف أو النقص: 

اي 

١‏ - الحذف: وهو إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة مشل: فعولن 
تصير فعو وتحول إلى فَعَلء ومثل: فاعلاتن تصير فاعلا وتحول إلى فاعلن. 

؟ - القطف: وهو اجتماع الحذف مع العصب (من أنواع الرحاف) مثل : 
مفاعلتن تحذف منها تن وتسكن لامها فتصير مفاعل وتحول إلى فعولن . 

- القطع: وهو حذف ساكن الوتد المجموع مع إسكان ما قبله مثل: 
فاعلن تصير فاعل وتحول إلى فعلن» أو تبقى على حالهاء ومتفاعلن تصير 
متفاعل» ومستفعلن تصير مستفعل . 

يترا : وهو يجمع بين الحذف والقطع فمفى فعولن تحذف(لن) (هذا هو 
الحذف). ثم تحذف الواو وتسكن العين(وهذا هو القطع)فتصير فع » ومثاله أيضًا 
فاعلاتن تصير فاعل» ويصح بقاؤها على هذه الصورة أو نقلها إلى فعلن. 

8< القصر؟ وهو عدف ساكن السبنه الشف وإسكان متحيوفه قل 


بف 


فاعلاتن تصير فاعلات» ومثل فعولن تصير فعول. 

- الحذذ: وهو حذف الوتد المجموع مثل: متفاعلن تصير (متفا) وتحول 
إلى فعان: ر. , 
وتحول إلى فعلن . 1 
وتنقل إلى مفعولان. 

4 - الكشئف: وهو حذف السابع ا متحرك؛ كحذف تاء مفعولات فتصير 
مفعولا وتحول إلى مفعولن . 


جدول علل الزيادة 
١ 2 ١ . 1‏ 
ما آخره وثد مجمو متفاعلن متفاعلاتن 
فاعلاتن 


؟ - التذييل | زيادة حرف ساكن على | فاعلن. متفاعلن | فاعلان» متفاعلان 
ما آخره وتد مجمو مستفعلن مستفعلان 


- التسبية 


فاعلاتن فاعلان 
١د‏ 
مك الت 


العلل الجارية مجرى الزحاف 

تلك هى العلل التى تأخذ صفة الزحاف فى عدم اللزوم» فإذا عرضت لم 
يجب على الشاعر التزامها؛ بل جاز له تركها والعود إلى الأصل . 

وتلك العلل كثيرة أغلبها لم يقع فى الشعر العربى إلا نادرا غير مقبول» 
لذلك نكتفى بالإشارة إليه فى حاشية الكتاب(١؟2‏ حتى لا نطيل عليك با لا 
يصادفك إلا فى أقل من القليل. ظ 


)١(‏ من هذه العلل: الخزم بالزاى وهو زيادة حرف إلى أربعة أحرف فى صدر الشطر الأول 
من البيت» أو حرف أو حرفين فى أول العجز وشدٌ بأكثر من أربعة فى أول الصدر وبأكثر 
من حرفين فى أول العجز مثاله فى الشطر الأول بحرف قول الشاعر: 
ركان امانا فى انحيانين ورقته. ‏ بير الاننا فين سناد مبدمن 
فكلمة (كأن) وزنها فعول وزيدت قبلها الواو. ١ ١‏ 
ومثاله بحرفين قوله: 


سام 


0 م ايه 02 0 3 ل ل 
يا مطر بن ناجية بن سامة إنتى أخ فى وتُغْلّق دونى الأبواب - 


"2 


٠‏ و 

ولكن من هذه العلل علتان تكثران فى الشعر العربى وتقبلان وهما: 

- فقوله (مطر بن نا) وزنها متفاعلن» وزيد قبلها لفظ (يا). 
مثاله بثلاثة قوله: 
وت توتو . كفني رسيشه 
فأول الموزون فى البيت كلمة عجبت» وهى على وزن (فعول) ولفظ لقد زائد قبل ذلك. 
واناله بايد اعرف قولكة 7 
اعد تعيساففك تسوت * فبحجهاذ الرت لافتكحيكا 
فأول الموزون فى البيت كلمة (حيازيم) على وزن مفاعيل » وكلمة أشد قبلها زائدة . 
ومثال الخزم فى العجز بحرف قوله : 


#لسحعتحناءرانتك جد زات ويَعْلمٌ اللجاهل مثّى ما علم 
فأول الموزون من الشطر الثانى (يعلم الجا) ووزنه فاعلاتن» والواو زائدة » ومثاله بحرفين 
قوله طرفة: ش 

ل 37 ٠‏ و 3 5 ربراه 9 , ِو و 


فهذا البيت حزم مرتين فى أول صدره بلفظ هلء وأول المورون منه (تذكرون) ووزنها 
فاعلات. وخزم أيضًا فى أول العجز بإذء وأول الموزون منه (لا يضير) ووزنها فاعلات. 
ومن هذه العلل أيضمًا الخرم (بالراء) وهو اسم يطلق بالمعنى العام على إسقاط أول الوتد 
المجموع فى أول شطر من البسيت وتختلف أسماؤه بحسب موقعه.ء ولا يكون إلا فى 
التفاعيل المبدوءة بوتد مجموع وهى: فعولن» مفاعيلن» مفاعلتن. وقد يقع فيها وحده أو 
يجتمع مع علة أخرى. 
ففى فعولن: )١(‏ إن دخل وحده فصارت عولن وحولت إلى فعلن فهو خرم أو ثلم. (5) 
وإن دخلها مع القبض فصارت عول وحولت إلى فعل فهو ثرم والجزء أثرم . 
وفى مفاعيلن له ثلاث صور: )١(‏ إن دتخلها وحده فصارت فاعلين وتحول إلى مفعولن فهو 
خرم فحسب. (5) وإن دخلها مع القبض فصارت فاعلن فهو شترء والجزء إذ ذاك أشتر. 
() وإن دخلها مع الكف فصارت فاعيل وتحول إلى مفعول فهو خخرب» والجزء إذ إذك 
أخرب . 
وفى مفاعلتن له أربع صور: )١(‏ إن دخلها وحده فصارت فاعلتن وتحول إلى مفتعلن فهو 
عضْبء والجزء إذ ذاك أعضب (ويلاحظ هنا أنه سمى باسم آخخصر غير الخرم مع سلامة 
الجزء من غيره). زفق وإن دخلها مع العضب فصارت فاعلتن و حول إلى مفعولن فهو 
قَصمّ والجزء أقصم. (7) وإن دخلها مع العقل فصارت فاعتن وتحول إلى فاعلن فهو جم 
والجزء إذ ذاك أجم.(5) وإن دخلها مع النقص (وهو حذف السابع مع إسكان الخامس) 
فصارت فاعلت وتحول إلى مفعول» فهو عقص والجزء إذ ذاك أعقص. 
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-١‏ الحذف: وهو الذى مر بك فى علل النقص» وبه تصير عولن فعو 
وتحول إلى فعل . 

وسينكشف لك أمر هاتين العلتين حين نعرض للكلام عن البحور التى 
تدخلانها . 

سن 

(أ) أدخل علل الزيادة على ما يمكن قبوله لها من التفاعيل الآنية : 

مستفعلن» فاعلن» مفعولات» فاعلاتن» فعولن. 

(ب) قد تصير فعولن إلى (فعو) وإلى (فع) وفاعلاتن إلى (فاعل). 
ومفعولات إلى (مفعولا) و(متفاعلن) إلى (متفا) فما أسماء العلل النتى جرت 
عليهاء وإلى ماذا تحول هذه التفاعيل بعد ذلك؟ 

ري 

(أ) الأبيات الآتية تتكون أصلاً على النحو الآتى: 
. فزن الأبيات وبين ما جرى فيها من زحاف وعلة : 

أتدرى با ارابك من يريب :وهل ترق إلى التقلك الخطوت 

وزائرتى كأ بها حَياً فليس تزورٌ إلآ فى الظّلام 

1 تعن العسيدو على إلن يمن إن قَطعت فمَن ذراعك 

رب الأبيات الآتية تتكون أصلا على النحو الآتى : 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 

فزنها وبين ما جرى فيها من زحاف وعلة: 

يا مال إِنى قَضَت نفسى عليك وما بينى وبينك من قُربى ولا رحم 

إلا الذى لك فى قأبى خخصصت به من المودة فى سّتر وفى كرم 

لاي اعم بن في سوى امل ...لسن عنفولة عن دنب وعن زللى 
افإن يكن ذا وذا فى القدر قد عظّما فأنت أعظم من جرمى ومن أملى 


55 


(ج) الأبيات الآتية تتكون أصلاً على النحو الآتى: 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن ‏ متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
فزنها وبين ما جرى فيها من زحاف وعلة. 

م 0 زهر ارب والماء فى برك اللمحتيتيع 
وإذا الر ياح تسرك علينه فى الذهاب وفى الرجوع 
سور فال يشو الي امح بينناحَلَق الدروع 
مع ملاحظة أنه يصح جعل العين فى آخر الأبيات ساكنة ومتحركة بكسرة 


مشعة 


26 


"/ 


بحور الشعر 

نظر المتقدمون فى الشعر العربى فاستطاعوا أن يرجعوه إلى خمسة عشر 
وزنّاء أو ستة عشرء على خلاف بينهم فى الوزن السادس عشر؛ فالخليل ابن 
أحمد الفراهيدى البصرى واضع علم العروض وأول من تكلم فيه لم يثبت 
عنده هذا الوزن؛ ولم يصح فى روايته ما جاء من الشعر عليه؛ 78 الأخفش 
الأوسط المنوقّى سنة 51 ه وهو سعيد بن مسعلدة تلميذ سيبويه» فإنه زاد 
هذا الوزن وسماهه المتدارك؛ لأنه تدارك به ما فات الخليل. 

وسبب تسميته الوزن من أوزان الشعر بحرا أنه شبيه بالبحرء فهذا يغترف 
منه ولا تنتهى مادتهء وحور امير يرود لين الأمزلة ما امعيمير له 
وسنتكلم على الأوزان الستة عشر إِتمامًا للفائدة فنقول: 

١ 2‏ سه 
البحر الطويل 

هو: أحد أبحر ثلاثة كثر ورودها فى أشعار العرب القدماء وأصل تفاعيله 
كما يلى : 

فعولن ماين فَعولن 0 0 مقاعيلن فَعولن مََاعِيلُن 

وقد ورد مستعُملا على ثلاث صور؛ لأن العروض (آخر تفعيلة فى الشطر 
الأول) لا تكون إلا مقبوضة «مقَاعلن». 

والضرب (آخر تفعيلة فى الشطر الثانى) يكون صحيحًا «مفاعلين/ 
ومقبوضا «مفاعلن»ومحذوقاء «مفاعى)وينقل إلى فعولن» وهذه هى 
الأحكام اللازمة فيه؛ أما بقية تفاعيله فيجوز فى «فعولن ايا كان؛ القَيْض” 
«فعول»؛ كما يجوز فى «مفاعيلن» فى غير العروض والضرب «القبض» أيضا 
١مفاعلن»‏ والكف «مفاعيل)ولا يجتمع عليه هذا الزحافان» فلا يقال 
«مفاعل) . 
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فلهذا البحر على ذلك عروض واحدة وثلاثة أضرب : 
العروض الخو موي الضريج الوص 0 


وإنك: 0 للى بك إبسدئ ل ل و 
م مفاعيلن | فعول | مفاعلن 0 مفاعلين | فعول | مفاعلن 
وقول الشاعر : 


وأنت الذى عرفسَى طرق العلا وأنت الذى هديتتى كل مَقْصِد 
وأنت الى بِلَعْسََى كل غاية وقيت اترين)ا فوق أعناق حسدى 
فياملبسى التعمى التّى جل قدرهاً لقذد أخْلقَتْ تلك الثْبِابَْ فجدد 
- العروض المقبوضة مع الضرب الصحيح » مثالها قول ٠‏ أب قراسوة ا , 
أسرت وما صحبى بعزل لدى الوغى2 ولا فرسى مهر ولا ربه مر 
تقطيعه: أسرت | وما صحبى| بعزلن |لدلوغى 2 ولاف |رسيمهرن بهو غمر 
وزنه: فعول | مفاعيلن | قعولن | مفاعلن 2 فعول |مفاعيلن مفاعيلن 
وقوله: 2 
ولكن إذا حم القضاء “على اصري فليس له بر ييه ولا بحم 
وقال امجينا. بى الفسرار أو الردى قل : هما ابراه أحلاهما مر 
ولكتّنى امفى لا لا يَعَيِيّى ‏ وحسبك من أمرين خيرهما الأسر 
- العروض المقبوضة مع الضرب المحذوف » مثالها قول سيف الدولة: 
آننما مهيل عتدكن تزاب ” ,"ولا لمستئء 07 تهت 2 
تقطيعه: أمال 000 دكنن| ثوابو 
مفاعلين فعولن 


ولارب 


فعولن 


ولال مسى ثن إعن دكان متابو 
يك | متسي|. در فعولن 


وزث: فعول 
أنه فى بدء كل قصيدة قد توافق العروض الضرب ثم يستمر الشاعر على نوع العروض 
التى اختارها لقصيدته» وتسمى موافقة العروض للضرب: فى هذه الحال التصريع ء وهو 
غير مقبول إلا.فى أول القصيدة. 


اح 


كاله 

إذا الخل لم يَهجرك إلا مَلالةٌ فليسَ له إلا الفراقَ عتاب 

إذا لم أجيد ,من خخلة ما ازيل “فعندئ لأحرى عرمة ووكاني 

ولس اغراف ما ااستظعت فإن يكن قراف على سال لين إيانب 

والقبض فى فعولن حسن وفى مفاعيلن صالح وكف مفاعيلن قبيح عند 
الخليل ::خيين غدة الأخفين »وما الجسم قوزية عضر الب لسن فى ذللق؟ 
كففت عن الوصال طويل شوقى إليك وأنت للروح المقليل 
وكفك للطويل فَدتَكَ نفسى ‏ قبيح ليس يرضه الخليل 


” - البحر المديد 

أصل تفاعيله كما يلى: 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 

ولم يستعمل تاماء بل مجزوءا (بحذف فاعلن الأخيرة من الشطرين) 
قتصير قاعلةين الأخيرة فى الشطر الأول عروضه:: والاخيرة فى الشظر' العانى 
ريه + والتسمال هذه الصن فلل » لتقل فيه إلذا العروضة الثالقة تضربيها: 

وأعاريضه ثلاث» وأضربه ستة» د على الأعاريض . 

-١‏ العروض الأولى: صحيحة ولا يكون ضربها إلا صحيحًا مثلهاء مثاله 
قول مهلهل: 

يا لبكرٍ افعرزان كلمتنا” + االكراين اين الت#جسهرا؟ 
تقطيمة: باليكنرن لكين ١‏ . :انكر اقواى] للفستوود 
وزنه: فاعلاتن فاعلاتن ‏ فاعلاتن|فاعلن| فاعلاتن 


أنشروا 


فاعلن 


3 


وقوله: 5 
تللف مئان تتبتول لكر صرح الشر وبان السسرار 
و 3 و 2 . ع 
وبنو عجل تقول لقيس وليتم الللات سيروا فساروا 
؟- العروض الثانية: محذوفة (تصير فيها فاعلاتن إلى فاعلن) وأضربها 
ثلاثة: محذوف مثلهاء كقول الشاعر: 
املجيوا آل لقم حسنافظ” ““شسامهنا ماكنت آل غائيا 


وزنه: فاعلاتن 


نى لكم حافظن< شاهدن ما| كنت أو| غائبا 
فاعلن | فاعلىن ‏ فاعلاتن |فاعلن | فاعلن 
أو مقصور: تصير فيه فاعلاتن إلى فاعلات وتُحول إلى فاعلان» ومثاله : 
بالوععيضل السرق كين العماء ' الاعليهها بل ليك السبلام 


نض 


برق بى 


فاعلن 


نلغمام لاا عليها 0 
فاعلان فاعلاتن ا 


تقطيعه :يا وميضل 
وزنئه: فاعلاتن 
وقوله : 
تك 05 5 آ ا 4 4 18 
إن فى الأحداج مفقصورهة وجهها 1 يهتك 2 سكر اللّلام 
أو أبتر: اجتمع فيه الحذف والقطع فتصير فاعلاتن فاعل» ومثاله : 
|4 ان ةلتتحناء بدااتونة- ‏ عرقت ين كيين دمفثان 


* اسمس 


فاعلن ‏ فاغعلاتن إفاعلن 


تقطيعه: إننمذذل 
وزنته: فاعلاتن 


فاء يا قانى 
فاعلن 0 
ل فعلن , ولها صرت دسي ومثاله : 

للفتي عقا يعيب سش به حيث تهدى فنناقفة ا 

وإما أبتر: فتصير فيه فاعلاتن إلى فاعل وتحول إلى فعلن (بسكون العين) 
ومثاله : 

رب الارست أرمنه جعجوسنا - "تحتهم اليس بالسجار 


تقطيعه: رك اران بتت أر مقها تقض ملهن دى ول غارا 
ع لير 52 دير ه 
وزنه: فاعلاتن |فاعلن | مَعلّى ‏ فاعلاتن |فعلن | قعل 


العروض الأولى الصحيحة يدخلها ما يدخل الحشو من الزحاف وهو: 
الخبن (فعلاتن) وهو لسن 6 والكف (فاعلات) وهو صالح. والشكل 
(قعلات) وهو قبيح. وضربها لا يجوز فيه إلاالخبن» وهو حسن 


نض 


تمرين - ١١‏ 
(أ) الأبيات الآتية من البحر الطويل. فزنها وبين نوع عروضها وضربها: 


قال الأعشي: 


سس © 


لعمرى لفل 'لأنيت 00 كشيرة 

شب لمُفْررَيْنٍ يَصُطليانها 
وقال دعبل: 

يموت ردىرٌ الشمر من غير أهله 
00 

إذا انصرفت نفسى عن الشىء لم تكد 


(اب) زن ليت الآنية من البحر المديد وبين نوع عروضها وضونه 


إلى ضَوء ء نار باليقامع تَحَرق 
وراك نفل اتنا التدى والشك 


ع 5 7 وه 
وجصيذه يسفى وإن مات قائله 


إليه جرجح-م آخر الدهر تقيل 


ولقذد لامُوا فقلت: عونى إن من تهون عبه بيب 
2 ا أبن . لي كله تجتن تشسيدنا 
تمرين - ١4‏ 


ً 8--- و‎ 04 ٠. 
هذه الأبيات بعضها من الطويل والآخر من المديد؛ فزن كلاء وبين نوع عروضه‎ 


مرو على خلاو 
يا ععايلى 8 سَهُدى 


ام 0007 0 و 
وقال أبو العتاهية : 


ع ل مايره 2 ه دادم وي 
خحير من يرجى ومن يهب 
وعميكة حجن أن انه 
وقال الشاعر: 

اا أخلاق ا ينهم 


بن الخير مع تسمه 


لم نَنم عينى ولم تَكَد 


وباس إذا لكر وحمين كلام 


تفاعيل البيت . 


#- البحر البسيط 
أصل تفاعيله كما يلى: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن اك اسع ان 
وهو أحد أبحر فلاثة كثرادرواتها فى الشتعسر العنربى + ويجنء تامآ 
ومجزوءا. 
-١‏ العروض الأولى: تامة مخبونة (تصير فاعلن إلى فعلن) ولها ضربان: 
الضرب الأول مثلها: كقول الشاعر: 
بأ كلك الحدت سار الْظِرٌ لنفسك أى الآسر لجر 
تقطيعه: 


يا أيهل إملكل إمبدى عدا |وتهو أنظر لنف] سك أى | يلأمرتب |تبتدرو 
ار :| ستفعلن| فعلن مستفعلن فعلن | مستعلن| فعلن 
وبعده: 
فإن نفست على الأقوام مجَّدَهُم فابسط يديك فإن الخير مبتدر 
وقول الشاعر: 
انول رقن إن كناة الرز غ1 ١‏ .له تبدرق الله فبينهيا ينةااننا 


الضرب الثانى: متدوع (تصير فيه فاعلن إلى فاعل) ومثاله : 
وإن صخر لتاتم الهداة به كانه عله فى راستسة نار 
"--. العروض الثانية مجزوءة صحيحة؛ (أى حذفت فاعلن الأخيرة فى 
الشطر الأول وصارت مستفعلن آآخره سليمة من التغيير)ء ولها أضرب ثلاثة : 
الضردي الأول مثلها؛ ومثاله: 
ماذا وقوفى على ربع عفا مكلولق دارس مُستَعْجم 
تقطيعه: 


ماذاوقو إفى على 
مستفعلن| فاعلن 


دارسن فسسهكجنى 


فاعلن | مستفعلن 


ربعن عفا مخلوقن 
مستفعلن م ستفعلن 


ع 


الفمرب الثانى مذيل: تصير فيه مستفعلن إلى مستفعلان ومثاله: 
لالع لك ذو لبف ول اها حك كيان 
تقطيعه: 


يننكل بزلا كد اأطالن | شالايدل 
فاعلن | مستفعلن ‏ متفعلن ]| فاعلن 


وبعده: 

يا صاح قد أَخلفَت أسماء ما كانت تنك من حسن الوصال 

الضرب الثالث: مقطوع مجزوء » تصير فيه مستفعلن إلى مستفعل و2 
إلى مفعولن ومثاله : 

ميرو :يخا إنبنا استخادكم يوم الثُلائاء بط الوادق 

تقطيعه: 1 
سيرومعن| إننما | ميعادكم | يوم مثلا ا 0 00 

تفعلن أفاعلن | مستفعله ستفعلن إفاععلن 

- العروض الثالثة: مجزوءءةٌ مقطوعة وضربها مثلها وتصير مستفعلن فيهما 
مفعولن ومثالها: 

ماهيّح الشّوق من أطلال أضحت قفار كوّحي الواحجى 

تقطيعه: 


- 


ما هيجش | شوق من | أطلالى ‏ أضحت قفا| رن كوح| يلواحى 
مستفعلن | فاعلن أمفعولن ستفعلن أفاعلن أ.مفعولن 
ملاحظة: كثير من الشعراء المتأخرين خبن مفعولن فى العروض والضرب 
الماضيين؛ فيصيران إلى فعولن. وقد سموا هذا الوزن مُخَلّع البسيط ومثاله 
قول الشاعر: 


وم 


تقطيعه: 

كيان | املق 
وقوله أيضًا: 
لبسنى ذلة العمبيد 
وك الالرنعيعيا الاي 


مدامن 


فعولن 


مَنْ قَلْيَه صيغ من حَديد 
من 1 2 دائم المزيد 


وقول دياك الجن : 
قلت له واللجفون قرحى قد أقرح الدمع ما يّليها 
م قال وابضرت إلى شسسيها؟!! 


ويدخل هذ البحر الخبن: خماسيه وهو حسن فيه مطلقاء وفى سباعسيه 
وأكثر حسنه فى أول الصدرء أو أول اعد ويدخله لطر فين اع ع وهو 
صالحء والخبل فيه و هو قبيحء ويمكنك ملاحظة ذلك فى الشواهد الكثيرة 
التى تمر بها. 


تمرين - ١١‏ 
زن الأبيات من البحر البسيط وبين نوع العروض والقافية: 


من وَانت الدهر كان الدهر قاغرة 
عير العداوة سن د يستقاد لهم 
إذا أردت لوا كان اناصركم 


فأكثروا أو أقلُوا م من إساءتكم 
آم يا فريك 
و م الى 


اكين بإلن التلة هبن أمور 


لفن 


عو دم بير اس 


ومن شكا ظلمه قلت تواصره 
وأعظم الناس أحلامًا إذا دروا 
لبي وهنا اناده قا ضير 
فكل ذلك محمولٌ على القدر 
قد ينفّع الثائل الطّفسيف 
حي )واي الما سيد 
إن رضت فهم أهلى وعوادى 


و 2 م 7 و 2 


تمبر دهرى ولاا “تمر 


:كال لواف 

أصل تفاعيله هكذا: 

ولكنه لم يرد صحيحا أبداء بل لا بد من قطف عروضه فتصير مفاعلتن 
مفاعل وتحول إلى فعولن. 

وله عروضان وثلاثة أضرب: 

-١‏ العروض الأولى: مقطوعة وان وضربها مثلها؛ كقول أبى فراس 

ركنا كله عقي وكيني :رافك عجللى والابنام الب 

تقطيعه: 


وناف قن الهو عضي 
وبعدة: 

أمشلى تقبل الأقوال فيمٍ مهلك يتتجير نه قدي 
فل ما شَعْت فى فلى لسان مَلىء بالشناء عليك رطب 


ى ولأييا]م إليو 


وعتبو ‏ وأنت على 
'فعولن 222 


؟ - والعروض الثانية : مجزوءة صحيحة ولها ضربان: 
الضرب الأول مثلها: ومثاله قول الوليد بن يزيد: 
ننه تعفن ودياك . لجان وكير تلفسا 


تقطيعه: 
فلست كمن يوددك بل لسان ويك ثر لحلفا 


7 


حى 5 م 
اا أن ترى فَرجًّا 


والضرب الثانى مجزروء : مثل العروض ولكنه معصوب وتصير فيه مفاعلتن 


وأق بسر اللّه يِنْتَظَر 


لجان اللّه واللتسسمتمدة 


إل مقاعان وقول إلى رمقاغيان )تكقون اشام 


رقي ييه لسمسيافت : قلبى 
تقطر . 
رقي ة تى يمت قلبى 
وبعده : 
ومثله : 


فواككليدى 
53556 


من لحبى 
مفاعيلن 


ونيا بالقاتية مه يدتبي 


وعبن أوتاره تا سبح حتناا 


6 ةلا يقطع إنهانّا 
إذا فحنا جر قتعنامتتا 


وولاعفلء ال ستول سكيم ف 1 !المع كقتين سيسق وقه ايك أله 
دخل فى العروض المجزوءة فى الأبيات السابقة» وهذا لا يمنع و صف 
صحتها؛ لأنه زحاف غير ملازم» ومثال العصب الذى دخل جميع حشو 
البيت قول الشاعر: 

إذا لم تستطع ا وجَاورَه إلى ما تستطيع 

ولهذا البيت قصة: وهى أنّ شخصًا طلب من الخليل أن يعلمه العروض» 
فأقام مده يختلف إليه ولم يحصل شيئًاء وقد أعيا الخليل أمرهء ولم ير أن 
يجابهه بالمنع» فقال له يوما: قطع قول الشاعر؛ وذكر له البيت» ففهم 
الرجل أنه يصرفه عن طلب العروض بلطف . 


8 


تمرين - ١5‏ 
زن الأبيات الآتية من البحر الوافر وبين نوع عروضها وضربها: 


إلى كم ذا العنتاك وليس جرم 


كياد كا نيول إذام ات 
كعائك: امهنا المنط ينانا 


دكم ذا الاعتذار لعن ا 
لمر بأعمار قصار 


7 


دوك كله اتير 
لذى جسم يعد وذى يان 
ومكتينما من من عيبجلا اكذان 


000 
2 


0 


ه- البحر الكامل 

وهو البحر الثالث الذى كشر دورانه فى الشعر العربى كما قال المعرى. 
وأصل تفاعيله : 

ويستسمل ثانا وسمعزو 6 وله ثلاث أعاريقن وصعة اضرت + فهيتو أكدر 
لسرن ارا ل 

اك العوواظى لول كناف كيك ارلا تله أقبرت: 

الضرب الأول مثلها كقول الشاعر: 

أحسن بدجلة الجن متصوب والبدر فى أفق السماء مشرب 

تقطيعه: 7 


ء مغرر بو 


لتوددجى | متصووبو2 ولبدر فى | أفق سسما 


متفاعلن | متفاعلن مستفعلن] متفاعلن 


أحسن بدج 
وبعده.. 
فكأنّها فيه بسطط أزرق وكأنّه فيها طرازٌ مُذهب 
الضرب الثانى: مقطوع؛ تصير فيه متفاعلن إلى متفاعل وتحول إلى فعلائن» 
ومثاله قول ابن اللأحنف: 


من ذا يعيرك عينه تبكى بها أرآيت عَينًا للبكاء تعار؟! 
ا ١‏ 
رك عينهو| تبكى بها أرأيتعى إنن للبكا 


عتعارو 
فعلاتن 


من ذا يعى 
15 تشعل:١٠‏ 
وقبله : 
تر الكاء دموع - عينك فا ستعر عَينًا لت جك اومتنهنا درا 
ويلاحظ فى ضرب هذا البيت أله قد أضمر فصار فعلاتئن ساكتة العين» 
وهذا الإضمار كما علمت: زحاف فهو غير ملْيّرم. 


ُ 


الضرب الثالك: أحَذّ مضمرٌ تصير فيه معفاعلن إلى متّفا وتحول إلى فعلن 
ومثاله قول الحطيئة : 
ضيه الخطيقة يوم يلقن .ربك أن الونيسيد احق بالعمصثر 
تقطيعه: 
شهد الحطى |ثة يوم يل | قى ربهو أنن الولى |دأحقق بل | عذرى 
متفاعلن | متفاعلن إمستفعلن مستفعلن| متفاعلن | فعلن 
؟- العروض الثانية : حَذَّاء تصير فيها متفاعلن إلى متفا وتحول إلى فعلن 
بالتحريك» ولها ضربان: 
الضرب الأول: لد مننياً ؛ ومثاله قول أبى العتاهية: 
الراك ل كلو سير ٠‏ ميرت ربكي زلاتيلك 
تقطيعه: 
ا 


3 
فعلن 


تركو 000 0 


وبعده: 

مام امتحتاب القلزل ونا ٠‏ اغى :عن الأمتلاك فسا ملكوا 

الضرب الثانى: أحذ مضمر تحول فيه متفاعلن إلى فعلن ساكنة العين؛ 
كقول الشاعر: 

٠.‏ عض نا و 0 ه. الى ه 
ويسا كنى جد كلفت وما يعنى بهم كلع ولا وجببدىق 
تقطيعه: 
وبعده : 


ل قيس 1 العاش فين إل 0 لزاد عليه متها عندى 


١ 


ومثله قول زهير: 
عظمت وسيعتئه وفضله حبر التواضين من يتن ندر 
- العروض الثالثة مجزوءة صحيحة؛ ولها أربعة أضرب: َ 
الضرب الأول مجزوء صحيح مثلها؛ كقول أبى فراس 
بااسحينجدى أراكهياة الةتكييزان السوكتننا 
تقطيعه: 
تكد إناز اسهد نكمي اهيا 
وبعذده: ٠‏ 
أو سبع سيحوننا عد ليذ “كن شمقياء ييا 
وقول أبى العاهية: 
النناس فى خغخفلاتهم ورحى الليتجيسية تين 
الضرب الثانى: مجزوء مَدَيْل تصير فيه متفاعلن إلى متفاعلان؛ كقول أبى 
قراس 


على ام سه 2 
أشني يتى لاا تجسزعى كل الأنام الى ذها 


أبتيتى | لا تجزعى كل لأنا | م إلى ذَهاب 


وحن على حمست رة من خخلف مبترك والجاب 
لصوتي[ يفي فعّييت عن رد اللجواب 
د ا توا يط ناد مسيجحات 

الضرب الثالث: مجزوء مرفل تصير فيه متفاعلن إلى متفاعلاتن ومثاله قول 
عقبة بن الوليد: 


ان 


١ 
35 
١ 
0 


بك 


تجانا ب كرك تتعيد :15 <ززذاسييالات تتصيول: هات! 
> 1 5 

فإذا سكا 5 تقوللا 0 ستنتال 5:١‏ تتقول 3 
وبعده : 
المح يي ل ا 1ن حت التيينات 
الضرب الرابع: مجزوء مقطوع تصير فيه متفاعلن إلى متفاعل وتحول إلى 


فعلاتن» ومثاله: 
تالاحو حم جروا( الأنيتنة . مسجم را التجيحات 
0 : 
وإذا عدو" :تف لإناا #اكسفئول:] حستاتق 
متفاعلن لقاعاه  '‏ مسسنتاءلن] فتمجيللاتن 


ويدخل هذا البحر من الزحاف: الإضمار وهو حسن» والوقص 0 
صالح» والخزل وهو قبيح ) ويمكنك مللاحظة الاسكاة كجر فسا هر من 
الشواهد» أما الوقص فمثاله: 


باع معحريه بد فته ورمحه ونبله ويحتيى 
تمرين - ١4‏ 

قال العباس بن الأحنف ؛ 

راجع أى مَعَكَ الذين هجرتهم إن ال ل ١ب‏ 0 

إن التجتب إن ار متكعياة ليقن ادر لفكتي الطليا 


ار 


قال الشاعر : 


فبد كنت آمل فكبيين ناك 
سن لصفي تله اننا 


ع وير إن بير ع اع +-* 
ار 0 


ردقه اله 7 
كسسو] منازلهم ويبعطد إياد 


ا عميكك درة وغرار 


و 05 


الأبيات الآتية بعسضهامن الوافم 


لك > 
رء والااخر من 


عروضه وضربه وما طراً على حشوه: 


000 
0 افعماح بلاثى النظر 
فد كان باب الضير 050892 


وقال جرير: 


وقال حبيبا : 


2 و 
الا لباق لجسي سن 
وقال حسان : 
رادت ماه تت 


دع 
كما 


0 


الكامل. فزن كلا وبين نوع 


2-0 


ن وناب خطب واد يكم 
0 له والكرم 


داو 2 2 أ 
فالحجين سبب ذاك والقدر 


01 لش 5 


كما وضع الفمتعياء يقن كيد 


رَ لا 37 و 8 
يحبك الحسمة ودمةهة 


اياون عن السواة ال 


وقال الشاعر: 

131 الذق جع القطبنعة ذايه 
إن كان وك بالطَّرية كامنًا 
وقال أبو فراس 

هت ببح 
ولكقار ل سكا ساك 
وقال بديع الزمان: 


إن القطيِعّة مُوضع للريب 
ناطلت ديا الما بالتعيت 


ل ع ه 2 0 .0 
م فت اسحينات المنيه 
و 2 1 7 داس د 


5 


نيجم 0 


- 


3 2 و 
كفاآأه من تعر ضله الثناء 


1 4 7 إى !1 
222 


1 


5- البحر الهزج 


أصل تفاعيله هكذا: 


ولكنه لا يستعمل إلا مجزوءًا فيصير على أربع تفاعيل فقط . 


وله عروض واحدة وضربان: 


العروض: مجزوءة صحيحة؛ ولها ضربان 


الأول مثلها؛ كقول أبى العتاهية : 
أبعا اها لدكسع عر الت 
ا َ 

يا واهن 
وبعذه : 
ومثاله أيضمًا قوله: 


لذكر للا 


تَعَلَّقَتَ بأمسال 


أيا نوتراك 
وبلا بدسن الوث 


لهياواهآله اميا 


هيا واهن 


مفاعيلن 


لهو واها 
مفاعيلن 


52 
3 


ه بالتسبيح أفواها 


حور أى أمبال 
ا أ التسطييياا 
عتلسشحجيان الأميلن اكنال 
على عجان من اللجيعال 


الضرب الثانى مجزوء محذوف تصير فيه مفاعيلن إلى مفاعى و تحول إلى 


فعولن ومثاله: 
ومسا تافر البساعن اليب 
وما ظهرى | لبا غعضضى 


عكر لطم حججير الدلون 


ذلولى 
فعولن 


م بظظهر ذ 
مفاعيلن 


وولتطة» نالو يدخله الف كثيرً فتصير مفاعيلن إلى مفاعيل» وقد 
اجتمع الكف فى تفاعيل هذا البيت كلها ما عدا الضرب: 

:هلله نذن يذوودان وذاافين يويك ترم 

تقطيعه: 

كما يلاحظ: أن مجزوء الوافر قي عم ا اشتبه بالهزج لذن 
مفاعلتن فيه تصير إلى مفاعيلن. فإذا اتفق ذلك فى جميع القصيدة صح 
اعتبارها من مجزوء الوافرء أو من الهزجء ولكن حملها على الهزج أولى؛ 
لأنّ هذا الوزن فيه أصلىئء ومثال ذلك قول الشاعر: 

الالييئهكلايذهب ونيط الطرف بالكوكب 

وهذا المتحتسييم لأدياتي ولا ل ولا تحعيييف 
فجميع التفاعيل فى السيتين على وزن مفاعيلن؛ ولا يدرى هل هى أصلية 
لم يطرأ عليها ما صيرها إلى هذا الوزن أمٌ هى معصوب مفاعلتن؟ اولك 
عد البيت من الهزج؛ لما ذكرنا من أنه الأصل فى هذا الوزن . 


ا 


و 
1- بحر الرجز 
أصا تفاعيله: 
0 ل. >0 ل١٠‏ 7 جتفثعلء٠‏ 7 تفعلء٠‏ 5 تفعل:٠‏ 0 تشفعل:٠‏ 

وهو تعمل ثاما؛ فتبقى له تفاعيله الست» ومجزوءاء فيبقى على أربع» 
ومشطور. فيبقى على ثلاث» ومنهوكاء فيبقى على اثنتين » وتتحد أعاريضه 
وأضربه فى الصحةء » فله على ذلك أربع أفاريضن: وأربعة أضرب » وتزيد 
العروض التامة ضربا آخر خ غير الصحيح» وهو المقطوع الذى تصير فسيه 
متعتدلن إلى مشي .وول إن مولن 

> العروضي الأول الثامة وغيريها لكام 2 و أبى دهيل : 


أورتى المجلة ا من عحد أت 
أورثئل |مجدأبن إمن بعدأب 


وبعد. 


دم - م عير 5 3 . 


والضرب المقطوع: كقول الشاعر : 


القلب منها مسري سالم 


رمحى 07 وسيفى السكلن 


٠*لعفت‎ 7 


نيين وسى 


٠ءلعقفت‎ 7 


رمحى ردى 


٠»:لعق#سم‎ 


ميو سا سمس 


درعى ولام 0 سرد عجب 


والقلب مجر ماف تسود 


تقطيعه: 
القلب من] هامسترى إ|حن سالمن والقلب من| نى جاهدن | مجهو دو 
"- العروض الثانية: المجزوءة وضربها مثلها: كقول كشاجم : 
مت ا دجلة البح لَنَا يُشرق 
تقطيعه: 
والبدر فو| قد جلتن ‏ وصصبح لم 0 
0 0 عول.٠‏ محهة عل مث 5 لء١‏ 


وبعده: 
تبش حا تكيحية من دهن عهطللى رداء أزرق 


0 3 3-3 


. 3 ه تر مره 7 و 57 م م اهس 0 و 
في هن هند ليتتى ماعمرت أعمر 
2-_ - 


ع إثاماجانءها حَسكتف أتانى القدر 
وي و 0 
الشعر صعب وطويل سلّمه 
إذا ارثقى فيه الَذَى لا يعلسّه 


و به إلى الخضيض 1 


90 رو لو 


بي أن يعرِبَهُ فيعجمه 


4- العروض الرابعة المنهوكة مع ضربها: كقول أم عمر بن شبة: 


اتن سو وا لم يها 


وقول أبى العتاهية : 
ايند والافسميييية لك 
واللك لا نخقريك لَك 
كه 5 إن الك لبك 
ملاحظة: قد يشتبه عليك البيتان من المشطور بالبيت الواحد من التام؛ لأن 
المشطور نصف التام» كما يشتبه عليك البيتان من المنهوك بالبيت من المجزوء؛ 
أن مجموع تفاعيل بيتى المنهوك أربع. وهى تفاعيل البيت الواحد المجزوء. 
والذى يفرق لك بين هذه الأنواع شيئان: أولهما: أن البيت من المشطور أو 
المنهوك قد جرت على آخره أحكام الضرب المعروفة للرجزء كأن تراه مقطوعاا 
والعروض لا تكون كذلك. وثانيهما: ما نراه من التزام التقفية بين جزأى 
13 


المشطور أو المنهوك» وهو لو اعتبرته تامآً أو مجزوءا لم تلزم فيه هذه التقفية: 
تنبيه: حكى بعض العروضيين للرجز عروضا تامة مقطوعة وضربها مثلهاء 
وأنشد على ذلك قول الشاعر القديم: 
لأطرينٌ حصتهمٌ صباحًا وبركن مبرك العامّه 
تقطيعه: 


لأطرقن 00 00 وأبركن | نمبر كن | نعامه 
وفى هذا البيت ترى أنه قد دخله مع القطع الخبن. وبعضهم يسمى هذا 
النوع مكبولاء كما حكوا أيضًا القطع فى المشطورء وجعلوا منه قوله الشاعر 
القديم: 0 : 
يا صاحبى رحلى أقلا عاألى 
يا صاحبى | رحلى أقل | لاا عذلى 
0 ل٠:٠‏ 5 #شعل:٠‏ مفعولن 


ومنه قول طالب بن أبى طالب فى غزوة بدر: 


وعاس 


لا سر الل لس ات نما لايد 
فليكن الوب غَيْرَ السَالبْ وليكُنِ المغلوب غير الغالب 
ويلاحظ ]3 الضرب قن البيين الأولن: مخيوة مع القطع قضار إلى ترا 
ولكن هذا الخبن لكونه زحانًا لم يلتزم فى البيتين التاليين» ومنه أرجوزة أبى 
العتاهية : 

حسبك فيما تَبْتغيه القّوتَ ما أكثر القوت لمن يموت 
وقد راق هذا الوزن الشعراء المحدثين فأكثروا منه فى أراجيزهم المشطورة 
المزدوجة . 

وإذا أعدت النظر فى جميع ما مر بك من أبيات هذا البحر بأعاريضه 


وأشريه العلل وعيت امك مهال ها كفن الل توآ اذلف تقول 
فيه حسن» ولكن اجتماع الزحافين (الخبن والطى) وهو المسمى خبلاً قبيح 
فيهء وكذلك يدخل الخبن فى أعاريضه وأضربه كلها تامة ومقطوعة كما 
رأيت» وقد ذكرنا لك أن المقطوع من المشطور إذا خبن سمى مكبولا. 

وقد أكشر الشعراء المحدثون فى الأراجيز المشطورة من الازدواج وهو: أن 
يتحد كل بيتين فى القافية كما فى أرجوزة أبى العتاهية التى مر بك بيتان 
نيا ومسو عا وا حابي رايع 0 
قال أبو العتاهية : 

جتان فيه تعن لفوت . حمنا اكير التحوت (من فوت 

القدم قينا 2 ل ا ات 0ش 1 

هى اللقادير فلّمنى أو كن * لاإ كنف كلاف فا أخطأ القدر 

فكل اسطر من هذه الأسظر ابيعان من المشطور قد الحنادا فى القافية ويظهر 
أن المحدثين لجأوا إلى ذلك تحفيفًا على أنفسهم من ثقل القافية» فتحللوا من 
شرط اتحادها فى الشعر العربى. وما اضطرهم إلى ذلك إلا خحفة وزن الرجز 
(حتى قيل إنه حمار الشعراء) وأنهم احتاجوا إليه فى تقييد الحكمة والمثل 
والموعظة والقصةء وذلك كثير فى كلامهم لا تطاوعهم فيه القافية الواحدة 
خصوصًا إذا لوحظ ضعف ملكاتهم الطارئ عليهم بكثرة الأعاجم بينهم . 

ومن هنا دخل العلماء فقيدوا علومهم غالبًا بالرجز المشطور المزدوج كما 
فعل ابن مالك صاحب الألفية. 

رين 0 

بعض الأبيات الآتية من الرجز وبعضها من الهزج؛ فزنها وبين نوع عروضها 
وضربها: 

قال أبو العتاهية : 

اليا لكي اللدسيييهاة. م الدنَيا توا 

وما تصنع بالدنيا. وظل الميل يكفيكا 


مك 


وقال لولاون فل 
سين : تبر الال ١د‏ الأدراة #بتسيبة يا 
افد لع نينا الاعجمرا الل 2 2 
وقال الحطيئة : 

قن كنع لهيانا متديد اللجمال عن 


اه سمس 


قوردت انشيج ويا كادت ترد 
وقال أبو فراس ا 
2 0 4 
أيام عزى ونفاكذ أمرى هى التى الل 
وقالت أم حكيم الخارجية وقد حملت على الناس فى القتال: 


5 5 ا ه بي اس وسيير 5 
أحمل رأسا قد سئمت حمله وكيا الت نمه وفيييسلة 


لخي مجه طن تفده 


ا ع و 


6, 


تمرين عام على ما مضى من البحور 


تمرين (١؟)‏ 
الأبيات الآتية تتردد بين الطويل والمديد والبسيط؛ فزن كلا بميزانه مع بيان 


نوع عروضه وضربه : 

قالوا عليك سبيل الصبر اقلت لهم 
إلى الله أشكو 8 فى الصدر حاجة 
دل أعاداءه 0 ويرفع من 


رورير 


قوم 0 الأئف والاذناب غيرممٍ 


ديات إن مير المي قد ضاقا 
مر بها الأيام وم كما هيا 
والاه فصلا ويبقّى فى العلا أبدا 
ومن يسوى بأنف السنّاقة ادتبا 
وسائل الله لا ب 


« ا. 


م وير مس 20 . م 
ويخرجن د الليل معتسجزات 
جعلوا اجن عند د القراق 


201 


6 


تمرين (7؟) 
الأبيسات الآنية من الكامل والهزج والوافر والرجز؛ فَزِنْ كلا وبيّن نوع 


ا 0 


9 الغراء. رك غير 0 
لم تأته الأسلاب إلا عَنوة 
وار أراد الله" نشر فسضسيلة 
دك 0 عرضّة اتاد 
لنا عَم بوتمهييا ععرار 
أروح القلب ببعض الهَزل 


00 


ا 0 


تنبا يمع روب عتادها 


لاثم اير والترشيناد 


2 
وم 


كأة 0 جلها العصى 
تجاه مئى عمسبصر جَهلٍ 


8- بحر الرمل 
أصل تفاعيله هكذا: 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
وهو ايجىء ثاما ومجزوءا. وله عروضان :وستة أضرت: 
- العروض الأولى: تامة محذوفة: تصير فيها (فاعلاتن) إلى (فاعلا) 
وتحول إلى (فاعلن). ولها ثلاثة أضرب: 
الضرت الآول:اثاء طتحيح © ومعالة قزل عدى "بن ازيك: 


و عت ليذ فيا 00" 


ب 


نحن كا شبد علبنكم فبلكم عمد البَيْتَ وأوثاد الوصار 
تقطيعه: 
نحن كننا قد علمتم | قبلكم عمد لبىات وأوتا إدلا صارى 
فاعلاتن| فاعلاتن | فاعلن فعلاتن ]| فعلاتن| فعلاتن 
وبعده: 


زأوة ره #لميشتأبه يُومٌ سيم الْخَسْفْ منًا ُو الخسار 
الغيرت الكاتى: تام مخذوف مل العرواضن + ومعاله قو سان 
نحن أهل العرٌ والمجد مَّعَا غير انكاس ولا ميل عسر 
تقطيعه: 

نحن أهلل | عزز والمج 

فاعلاتن | فاعلاتن 


دمعن 2 غير أنكا| سن ولامى|لن 
فعلن فاعلاتن | فاعلاتن 
الغيري التالكة تام مقصور اتصلير :فيه ا(فناغلاية) إلى (فاعلات) »وول 
إلى (فاعلان) ومثاله : 
من رإنا فليسدة تفيية نَّهُ موف على قَرن وذال 
تقطيعه: 
من رآنا فليحددث 
د 


نفسهو أننهو مو إفن على إقر نزوال 
فاعلن فاعلاتن | فاعلاتن| فعلان 


0 


وتعكة: ْ 
وصروف الدهر لايقى لها ولما تآأتى به ف الحييان 
؟ - العروض الثانية: مجزوءة صحيحة ولها ثلاثة أضرب: 
الضرب الأول: مجزوء صحيح مثلها. ومثاله قول الوليد بن يزيد: 
اوتسيص] وات تنتا ١.‏ الوججا الت يهنا لزنا 
أييماوا | شن وشى بى فاملئى فا | هترلأ 
فاعلاتن]) فاعلاتن ‏ فاعلاتن فعلات. (0) 
الضرب الثانى: مجزوء مسبغ تصير فيه فاعلاتن إلى فاعلاتان» ومثاله قول 
عضي ا ال 5 1 5 
انمحناال كي الشحعد ميس ٠ن‏ حل الأردن الجحييدون 
انضريزكة انشع تهعتلان ا “ملبحددون 
كاعكن: | لاماي “لتشاوي. 11 فاسلذنان 
الضرب الثالث: مجزوء محذوف تصير فيه فاعلاتن إلى فاعلن» ومثاله 
قول الشاعر: 5 
نا لحتنا قرت به الععية. “شان فين هكذا شمن 
تقطيعه: 
متنا ا قر كرف بيلس . اومن 1 هادا ثمن 
فاعلاتئن | فاعلاتن فعلاتن ناغلت 
ملاحظتتان: الأولى: حكى بعضهم لهذا البحر عروضًا ثالثة مجزوءة 
محذوقة» وضريها كذلك + وجعل 'منه قول الشاغر: 


4 


)١(‏ وإذا أشبعنا حركة الهاء فى «فاه؛ صار الضرب على وزن فاعلاتن. 


غ6 


تقطيعه: 
طاف يبغنى نجوتن - من هلاكن فهلك 
فاعلاتن فاعلنىب ‏ فاعلاتن فعلن 
ويرى بعض العروضيين أن هذا البيت كله هو شطر من بحر اللكه :وان 
كل يتين من مثل هذا الشبعر نيت :واحد مق المايد؛: وفى رأئ هذا القسائل 
يكون الديد قد وود تام : 
الثانية: يدخل الخبن فى جميع أجزاء بحر الرمل وهو حَسّن. وكذلك 
العف (حذف السابع الساكن قتصير فاعلاتن فاعلات) ومثاله : 
لعش كل ع ارا سيا ثم جد فى طلابها قضاها 
تقطيعه: 
ليس كلل | من أراد |احاجتن ثم جدد 0 
فاعلات أفاعلات] فاعلن 2 فاعلات| فاعلات] فاعلاتن 
ولكن عرز الكك ثيه اتن من انلقن وعو لا دحل الشموت طلقا 
يكف" إنقيق: كما ترق قبما ةمع 


أن واد واد وان عام 
ع ل وان 


05 


9- البحر السريع 
أصل تفاعيله هكذا: 
مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات 
وهو يستعمل تام ومشطورا . وله أربع أعاريض وستة أضرب: 
١‏ - العروض الأولى: مطوية مكشوفة تصير فيها مفعولات إلى ممْعَلا 
وتحول إلى فاعلن. ولها ثلاثة أضرب: 
الضرب الأول: مطوى مكشوف مثل العراو عن كقول السيد الحميرى: 


اهبط إلى الأرض فخد جِلْمدا ثم امهم يا مُرْنْ بالجَلمَد 
تقط هٍ 
إهبط إلل د 0 جلمدى 


الضرب الثانى: 0 موقوف تصير فيه رات إلى مفعلات 0 إلى 
فاعلان» ومثاله قول أبى فراس 

مد م ارك تافواقة “زكرت عو ع خا لد 
لبن 


فاعلاات 


رن من مقا 


5 
5 4. 


وا هنا ولموت خى 


فاعلن مستفعلن 


قد 0 بأف 


وبعده : 
إن إلى الله لما نابّنا وفى سمي الله مير السَبيل 
الضرب الثالث: أَصَلّمء تصير فيه (مفعولات) إلى (مفعو) وتحول إلى 
(فعْلن) يسكون العين؛ كقول الحسين بن الضنحاك : 
إن بقَلبِى روؤعة كلفمناة" امسمير الت حجيران 
0 ّ 
00 بى روعتن 


مستفعلن 


كللما ‏ أضمرلى 0 
فاعلن ‏ مفتعلن اه فعلن 


لاه 


وبعده: 
اليك طن انان كسيبادف” ٠«قسده‏ تفسيدى احصنصياا 
- العروض الثانية: مخبولة مكشوفة تصير فيها مفعولات إلى معلا وتحول 

إلى فعلن بتحريك العين» ولها ضرب واحد مثلها؛ كقول المرقّش: 
الشمر يك والوجووة ونا ٠‏ “تحير واظرانا الكل عت 
اننشر مسإ|كن ولوجو| هدنا ١‏ نيرن وأط 
مستفعلن | مستفعلن |فعلن 2 مستفعلن فعلن 
7 - العروض الثالثة: مشطورة (حذف من البيت نصفه) موقوفة تصير فيها 
مفعولات إلى مفعولات وتحول إلى مفعولان وهنا تصير العروض ضربًا 
ومثالها: 


0 


ومنَزل ٍ ممست وحش رك التتال 
تقطيعه: 
ومنزلن | مستوحشن | رثث لحال 
يفوا 
انك العرنواقن: ار انط تاعفار مك ش وله تس الوا ل نفدل 
وتحول إلى مفعولن» ومثاله : 000 
بااصباحى رحلى أقلا عذلى 


المي 0 00 
سم ال 5007 
أن تسكن عين فعلن؛ أى أن يصير الضرب أصلم وذلك للتخفيف» 


البيت الذى رويناه ذ فى العروض الثانية قوله: 
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لين طن كلو السيس ان ندم 


ا 1 


فإن الضرب هنا كلمة «تعلم» وهى على وزن (فعلن) بسكون العين» 
وللشاعر أن يعود إلى أصل الضرب فعلن (بالتحريك)» أو يسكن كما رأيت» 
ومن هنا كوه للعروضى الاق :صرياة ا بض الثادلة ينهننا: 

تمرين (71) 
الأبيات الآثية من بحر الرمل أو السريع» قَبَيّنَ بحر كل» ونوع عروضه 


وضريه: 
برمت الاين باكيم 
10 ا ل بطيوه 


صرت انين بالود 
7 0 كه هاه 

0 2 ض عن اه بي 2 عره 

فاسألونى اليوم ما طعم السهر 


تمدن قي حافاتها بأدوان 


ع 
وب 


لس من جرم ولكنّ غاظهمٍ 


ف 


درة جه وه 


؛ ركب 1 الأعنتنا عندنا 


أحسن من سبعين بَينَا هجنًا 
ما أحوج للك إلى مطرة 
تالله ما أنطق عن ا 
ما الات فى النيا مدر الورّى 
وقال البهاء زهير: 

نيا النفس البشيوكتة» 
ولب جيرا الناس فى رغ 


روه 0 بالماء لاد 


عا لنَاجِرُ من بين 0 


0 


٠‏ - البحر المنسرح 
أصل تفاعيله هكذا: 
مستفعلن مفعولات مستفعلن ‏ مستفعلن مفعولات مستفعلن 
وهو .يكون تاماء ومتهوكاء .وله ثلاث أعاريضن_ وثلاقة اضرتث: 
-١‏ العروض الأولى : (فى التمام) صحيحة» وضربها: مطوى تصير فيه 


مستفعلن إلى مستفلن وتحول إلى مفتعلن» ومثاله: 
الى إذا لقم كن اف النيية: ‏ طفن هه نسيينات الأمل 


تقطيعه: 
إننى إذا كمه قططعت بك الى 
ومثله قول أبى فراس 
عمدو نبا اناد اسدلينا آخرها فلسرخيح وأرليتينا 
«عليلة بالشآم تفط كر / بات بأيدى العدى ا 
؟- العروض الثانية: منهوكة موقوفة فيصير البيت مستفعلن مفعولات 
وتحول مفعولات إلى مفعولان» ومثاله: 
معجيرة عن جيم عن الدار 
صبرن بنى | عبد ددار 
مستفعلن مفعولان 
#نا العروكن القسالةة تتهوكة سكشردة ضمي المة تعن مشعول: 
ومثاله : 


ويل ام سعد سّعلا 
مستفعلن مكعران 
وبعده: صرامة وجداء وفارسًا معداء سد به ما سدا. 
ملاحظة: حكوا للعروض الأولى ضربًا ثانيًا مقطوعا تصير فيه مستفعلن 
إلى مستفعل» وعليه قول أبى العتاهية: 


يضْطرِب الموف والرجاءً إذا ‏ حرك مُوسَى القَضيبُ أو كر 


يضطر بل إاخوف ور إجاء إذا حررك مو نوت كدر 
وبعده . 
كاين الفتفل ف سمحيه ا ررد كن رافةومها اصبدر 
ومغلة قزله ايها ْ 0 
0 عدم إخسبسات 
يقول للريج فلت 


قالوا: وهذا الوزن (المقطوع الضرب) ا القدماء» 0 
يكثروا منه» فلما جاء المولدون استحسنوه وأكثروا منه لاتساقه وعذوبته وعليه 
قول ابن الرومى : 

لو كنت يوم الفسراق حاضرنا وهن يُطْفينَ لوْعة الوجد 

لم تر الأدموع باكيئُة تسْفح من مُقلة على ورد 

كأن تلك الدموع قَطْرَ نَدى جلطروم حي على سد 
ويدخل فى هذا البحر الخبن والطى والخبل . الف 0 يفنا رونلا 
أنه ممتنع فى العروض الثانية والثالثة لقرب محله من الوتد المعتل؛ والخنبن 
صالح إلا فى مفعولاتء فإنه قبيح, والخبل قبيح ويمتنع فى العروض 
الأولى؛ لما يؤدى إليه من توالى خمسة متحركات. 
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١‏ - البحر الخفيف 
أصل تفاعيله هكذا: 
فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن: فاعالاتن 
ويجئ تام ومجزوءا. وافاويقه اكرام مي 
-١‏ العروض الأولى: (فى التمام) صحيحةء ولها ضربان: 
الضرب الأول: مثلهاء كقول الشيبانى : 
ياهلالا يُدْعَى أَبُوه هلآلا جل باربك فى الورّى وتعالَى 
تقطيعة: 
يا هلالن , يدعى أبو ١‏ ههلالن جلل بارى , كفلورى , وتعالى 
ار قار فعلاتن فاعلاتن | متفع لن] فعلاتن 
الك در عيبا و قوير علو موحيية بد كبا سوير رالا 
الضرب الثانى: محذوف تصير فيه فاعلاتن إلى فاعلن» ومثاله : 
عَيْنْ بك بامُبلات أبا الحا رث لا تَدُخرى على رَمَعه 
تقطيعه: 
عين بككى| بلمسبلا | تأبلحا ١‏ رث لاتد | دخرى على | زمعه 
فاعلاتن 0 فعلاتئن فعلاتئن |متفع لن |فعلن 
١‏ - العروض الثانية: (فى التمام) محذوفة تصير فيها فاعلاتن إلى فاعلن 
وضربها مثلها: 
ا 4 وقد هاو فعاتئن. «السسشاسه انظ عدم 


إن قدرناميومن على عامرن ننتصف من هأوندع هو لكم 
فاعلاتن | مستفع لن | فاعلن فاعلاتن أمتفع لن | فاعلن 
- العروض الثالثة: مجزوءة صحيحة» ولها ضربان: الأول مثلها ومثاله : 
سبحي 1 بو مسري 
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تقطيعه: 
فاعلاتن | متفعلن ‏ فاع لاتن | متفعلن 
وبعده: 
طاف بالركب موهنًا ‏ بين خساخ إلى أضم 
الضرب الثانى: مجزوء مفصور مخبون تصير فيه مستفع لن إلى متفع ل 
وتحول إلى فعولن ومثاله : 


اطبا جر العف م حبر 


5 إن لم تكو نوغضبتم | يسيرو 
فاعلاتن | مستفع لن ‏ فاعلاتن | فعولن 
١‏ - تنبيه: يدخل الضرب الأول للعروض الأولى التشعيث (وهو حذف 
أول الوتد المجموع) فتصير فاعلاتن فالاتن» وتحول إلى مفعولن» ومثاله : 
ا ائح السيد ابكار قد قَضَى من تهامّة الأوطارا 


تقطيعه: 
أييهررا تحلمجد دبتكارا 1 قل قضى من تها متل أوطار 
فاعلاتن| متفع لن إفاعلاتن 2 فاعلاتن |متفعلن إمفعولن 
0 


؟ - تنبيه: قل إ ١‏ الاهية اد ف هذا البحر عرو مجووة مغر 

ضربها مثلها فصار البيت عنده: 

وعليه قوله: 

معدي يها اسشييي ا * لب ست ل 
1 ش 


وكيا 
الأبيات الآنيه من الخفيف أو المنسرح؛ فزنها وبين نوع عروضها وضريها: 


كنا انال إذا الرى فسر يكم 


تت به قارظ ظيَةٌ وفرام 


وت يحي ون خالة إلى الرشبيد! 


و 


3 2 03 و ااه 


حا عاد ءاه > 
م ل 06 


ف 6 في 


2ه 
24 3 


فكا مرق وم حنة علويه 


إلأوفى راحتيك أكملها 
ا ا ور 
11 هن 5 4 و 


58 0 0 ش- -:8 مير 
مر فى الحبس من بلائى يوم 


2 


ري 


١١‏ - البحر المضارع 
أصل تفاعيله هكذا: 
مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن 
وهو يُجزأ وجوبّاء وله عروض واحدة صحيحة وضرب مثلهاء ومثاله : 
دعانى إلئ يدياه دواعى هوى تشعتياهء 
تقطيعه: 


دعتتحمسنافى: !| لا سعادى دواععى ها وى سعادى 
مفاعيل فاع تخ مقاعيل فاع لاتن 
وقول الشاعر: ش 
ولتعجلد زأنك النرجكييال جما كتيل د 
0 2 2 
وقد رأى تروحعيال فماأرى | مثل زيدى 
مفعلن | فاع لات مفاععلن | فاع لاتن 


ويلاحظ أن مفاعيلن يجئ مرة مكفومًا (مفاعيل) ومرة مقبوضًا (مفاعلن)» 
كما أن العروض قد تكف (فاع لات)» ولكن الكف والقبض يجريان فى 
مفاعيلن على سبيل المراقبة (إذا حصل أحدهما لم يحصل الآخرء فلا فلا 
يجتمعان ولا يصح أن تخلو منهما التفعيلة فتجئ تامة) قيل وقد وردت تامة 
شذودّاء ومثال تمامها: 


ويه عسيتير فسوم لجارات أو ممستكمنان 
تقطيعه: 
در اتتتعيدة | حير قرمة. «المتتااراتن |" أو معان 
مفاعيلن | فاعلاتن مفاعيلن | فاع لاتن 
والذى أورد شواهد هذا البحر هو الخليل: 0 الأخفش فأنكر أن كول 
هذا الوزن من كلام العرب؛ وقال الزجاج : وردء ولكنه قليل؛ حتى إنه لا 
يوجد منه قصيدة لعربى» وإنما يروى منه البيت والبيتان. 
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1 + الجر المقتضب 

6 أصل تفاعيله: 

مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن 
ولكنه لا يستعمل إلا مسجزوءاء وهام رشي لاا ةبطر “الصو يها 
مستفعلن إلى مستعلن» وقول إلى منسان ضرتها نايا ومثال ذلك: 
أقبلت لعجل اتسنا عارضان كتسارد 
تقطيعه: 

أ قبلت ف |لاح لها عارضان 


كلبردى 
فاعلات | مفتعلن فاعلات | مفتعلن 
ومثاله أيضا: 
اانا ستيسية حيمر 1 #السس سيان الا 
أتانام بشبكسترنا باللبيان ونتذرى 
فعولات | مفتعلن فاعهلات | مفتعلن 


فمفعولات فى الصدر خبنت فصارت معولات» ثم حولت إلى فعولات» 
ومفعولات فى العجز طويت فصارت إلى مفعولات ثم حولت إلى فاعلات. 
وبين الخبن والطى فى مفعولات مراقبة (إذا حصل أحد الرّحافين امتنع 
الآخر ولا يمكن سلامة التفعيلة من أحدهما). 
. وقيل قد تسلم التفعيلة منهما فيكون بينهما المعاقبة لا المراقبة» كما فى قول القائل: 
لا أدعوك من بعد بل أدعصول من كَتَبٍ 
تقطيعه: 
لا أدعسوك | من يعسيدن بل أدعوك من #تفسبين 
تجنرلاة اامتعطن مقفحفوات اامتفعسةن 
وما قاله الأخفش والزجاج فى المضارع قالاه فى المقتضب. 
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وى 2# 
5 - البحر المحتث 
أصل تفاعيله: 
مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن ‏ مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن 
وهو مجزوء وجوبّاء وله عروض واحدة صحيحة وضرب مثلهاء ومثاله: 


هل سي سحي لكان تمت تحب : أن سكناه 


٠. 000‏ 8 0 اع 
لا تأمن الدهر والبس لكل حال لباسا 
وقول شارة 

- 8 عق عع و و ٠‏ 7 7 
ل كروبيى وامسستتيييي وائييى 
فق توه سئى ويك تحب 
ويقع فى هذا البحر الخبن فى جميع أجزائه كما رأيت فى البيت الذى 

كظكان؟ نوات العروقن كماخين آرل الحكف: 

ويقع فيه أيضا الكفء» مثل : 


ما كان عطاؤّهي إل عدةً ضمارا 


مستفع ل | فاعلات مستفع ل فاعلاتن 


5 


ووقوع الخبن والكف هنا على سبيل المعاقبة؛ فتكف مستفع لن أول الصدر 
بحذف نونهاء فيجب بقاء ألف فاعلاتن التى بعدها (العروض)» والعكس أن 
تبقى نون مستفع لن هذه فتخبن فاعلاتن (العروض)؛ وتكف (فاعلاتن) التى 

هى العروض فلا تخبن (مستفع لن) أول العجزء والعكس؛ أى تخبن مستفع 
لن (أول العجز)؛ فلا تكف فاعلاتن التى هى العروضر7©. 


)١(‏ وقد عرفت تعريف المعاقبة فى البحر المضارعء ونزيد هنا بيانًا بها فنقول: 
المعاقبة : كما تكون فى جزأين من تفعيلة واحدة مثل السين والفاء من (مستفعلن) كذلك 
تكون فى جزءين كل واحد منهما فى تفعيلة إلا أنهما متجاوران؛ أى يكون هذا الحزء آآخرَ 
تفعيلة» والثانى أول أخرى كما فى نون (مستفع لن) وألف (فاعلاتن) فى هذا البحر. 
وبتصور وقوع مهادت صور: 
الأولى: أن يزاحف عجز تفعيلة ويسلم صدر التى بعدهاء وهذا النوع يسمى «العجز). 
الثانية: أن يزاحف أول تفعيلة لسلامة عجز التى قبلهاء وهذا يسمى «الصدرا. 
الثالثة: أن تقع تفعيلة بين تفعيلتين فيزاحف صدرها لسلامة ما قبلهاء ويزاحف عجزها 
لسلامة صدر ما بعدهاء وهذا النوع يسمى «الطرفين» ويتصور هذا النوع الأخير فى المديد 
فى فاعلاتن التى هى أول العجز؛ فإن قبلها فاعلاتن وبعدها فاعلن» فألف علاتن أول 
العجز تزاحف لسلامة نون فاعلاتن التى قبله؛ ونون فاعلاتن أول العجز أيضًا تزاحف 
لسلامة ألف فاعلن التى بعدها فتصير صورتها هكذا: 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فعصسلات فاعلن فاعلاتن 
كما يتصور فى الرمل إذا شكل ججزؤه الثانى والخامس فتصير (فاعلاتن) فيهما «فعلات» 
فتكون مخبسونة لصحة نون فاعلاتن قبلهاء ومكتتولة امتح الت كاعر بعدماق 
العروض وفاعلاتن فى الضرب. ومثال ذلك قول الشاعر: 
إن سعدا بطل مُمارس صابر مُحْقسبٌ لما أصابة 
فهو مشكول فى جزثه الثانى وهو #بطلن م2 ووزنه فعلات. وكذلك جزؤه الخامس «تسبن 
ل؟ ووزنه فعلات» ويصير وزن البيت هكذا: 
فاعلاتن فعلات فاعلن فاعلاتن ضعلات فاعلاتن 
وقد بقى من حديث المعاقبة والمراقبة (التى ذكرناها فى البحر المقتضب) أن لهما ثالنًا يسمى 
المكائفة» وهى أن يجتمع سببان يصح سلامتهما معّاء ومزاحفتهما معّاء وسلامة أحدهما 
ومزاحفة الآخر مثل مستفعلن فى البسيط مثلاء ويصح أن تبقى تامة ويصح أن تُخبن 
ولا تطوى فتكون متفعلن» » ويصح أن تخبن وتطوى فيصير متعلن. 
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ويجوز فى ضرب المحتث أن يشعث (بحذف أول وتده المجموع)؟؛ فتصير 
فاعلاتن إلى فالاتن وتحول إلى مفعولن» مثل قول الشاعر: 59 / 
لم لايَعى ما اقول تمتتيتية (لاتحجهول 

تقطيعه: 

لم لا يعى ما أقولو | ذ سيدل 0 

مستفع لن فاعلاتن | مستفع لن مفعولن 

وأنت تعلم أن التشعيث علة تجرى مجرى الزحاف؛ فهو غير ملتزم كما 
رأيت مثاله فى الخفيف . ٠‏ 
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١‏ - البحر المتقارب 


أصل تفاعيله: 
فعولن فعولن فعولن فعولن 


فعولن فعولن فعولن فعولن 


وهو يستعمل تامأ ومجزوءًا. وله عروضان وستة ارد 
١‏ العروض الأول تام ابيع ولها أربعة أضرب: 


الضرب الأول :صحيح مثلها؛ كقول الحطيئة لعمر بن 


لمر اليك 


عليى | هداكل |مليكو 
عر 7 فعولن إفعولن 
وبعد ١‏ 
ولا 52 بول الوشاة 
وكقول داود بن سلم : 


لفغو 3 م برو لا الا 0 
وجدناه يحمهه المجتدون 


الخطاب: 
فإن لكل مقام مقالا 


لزن لكر ركان وحييالة 
فأ خلى العسر الا انيناما 


ر إللب إتساما 
فعولن |فعولن 


عللعس 


فعولن 


ويأبى 
فعولن 


559 طيحم 0 0 
فعولن| فعول إفعو 
اليا لفحومي الطسفية اليا 


ألا يا إلقو 
فعولن 0 


لأرر 


فعول 


فعولن 


زحن ذى | دلال 
فعولن إفعو 


وبعده : 

كن التحية بعد السلا م ثم يُفَدَى بِعَم وخال 

الضرب الثالث: محذوف؛ تصير فيه فعولن إلى فعوء وتحول إلى فعل 
يسكون اللام» ومثاله قول بشار: 

وبأ يبان من ال دكيمات . واسْعَفْفِر لله بن قعانى 


أتوب وأستغ فرللام همنفع| لتى 
0006 ا فعولن | فعولن إفعولن | فعل 
ومثاله ع 

حب أّافت لمك ٠‏ القطاف ووقْتَ عغصارة أعنابها 
الشترتة الرايع: نه من واكك توسناكن الوكدة يسك نا 


قبله» فصارت 0 مثل قول ابن الأحنف: 
ذ دم بعك الل الحرار» فبَظهم فى بعْضٍ أشعاره 


3 ا رهو فتظه| رفى بع | 
فعول | فعولن| فعولن | فع 


؟ - العروض الثانية: مجزوءة محذوفة ولها ضربان: 

الضرب الأول: مجزوء محذوف مثل العروض؛؟ تصير فيه فعولن إلى فعوء 
وتحول إلى فَعل بسكون اللام؛ مثل قول أبى فراس 

ركم لى على بَلْدتى 22 صقت 

55 

وكم لى على بل 

فعولن | فعولن 


/١ 


وبعده: 

قفى حَلَبٍ عاتى وعزى واأقلخَّر 
فى مشبج من رضنا # لشن يحكيبيا ااحتجتي 
الضرب الثانى: مجزوء مبتور؛ تصير فيه فعولن إلى فع بسكون العين» 


ومثاله : 
تحمس ول تيستسليي” “شيا فض يانيكنا 
تقطيعه: 
تعفف | ولا تب تشس فمايق ضيائى كا 
فعولن | فعولن | فعل | فعولن د 9 


ملاحظة: ا م اا 7 
تحذف العروض فتصير كالضرب؛ ولعل حسن هذا إنما جاء لتمام التوازن بين 
الشطرين. وتجد على ذلك قصيدة الأعشى التى أولها : 

طَلبتَ الممّبا إذ علا المكْبَرُ ‏ وشاب الْقُذالٌ وما تُقٌْصر 


وان التي سات بلدا ونثلك فى الجهل 5-0 
ولم يكد يتمم فيها العروض مَمّ طول القصيدة إلا فى بيتين أو ثلاثة مثل 
قوله: 


ولم تك من حاجتى مكران ولا العْرْوٌ فيهاولاالنْجَدُ 

وهذا الحذف وإن كان عله إلا أنه أجَرِى لخر ا فصح وجوده 
العود إلى الأصل» ومثال ذلك أيضًا قول أبى فراس 

وأنت الكريم؛ وأنت الحليم وأنت العطوف وآنت الحدب 

وما زَلْت تُسعفنى بالجميل وشزِلنى بالمكان المقصب 

انك للْجَبل انُشمخر د ء لى» بل لقومك »بل للرب 


وأصبّحت منك فإن كان فض" وإن كان نقض فآنت السبب 


-- 


و 


فانت تراه فن: السية الأول والثانى صحيح العروض». ثم عاد فى الثالث 
فجعلها محذوفة؛ ثم رجع إلى الصحة فى الرابع 


فى 


5 البحر المتدارك 
هو البحر الذى زاده الأخفش وتدارك به على الخليل » وبعضهم يسصيه 

المحدث » والمخترع » والمتّسق؛ لأنّ كل أجزائه على خمسة أحرف. والشقيق؛ 
لأنه أخو المتقارب؛ إذ كل منهما مكون من سبب خفيف ووتد مجيمق' 
والخبب؟ أنه إذا بن أسرع به اللسان فى النطق فأشبه خبب السير» وسمى 
أيضمًا ركض الخيل؛ لأنه يحاكى وقع حافر الفرس على ال 0 
ضرت التاقوس؟ لآن الصوت الخاصل مت يق ذلك ذا عي 

وأصل تفاعيله: 

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ‏ فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

وهو يستعمل تام ومجزوءًاء وله عروضان وأربعة أضرب: 

اك العووض الأولن: كانه مسيحة ولها عرف تكلواء ونيقالة: 

جا اع وكسيا :لاض كان ةقان ين عامر 

0 ومنالة انفنا :شؤن مدنا قل فى ايل دقة الناقوس حين 
مر براهب وهو يضربه؛ فقال لجابر بن عبد الله: أتدرى ما يقول هذا 
الناقوس؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: هو يقول: 

حتها عدا خمنا حسفا عبد ةا هيدكنا صدئًا صدقًا 

3 الدقينا قيعي لتجر نه لوانت يهيرنا 0 

لَمْنا تدرى ماقَسمْنا 20 شك اشككك 21 

انان لامجا شين مجيا زِناما ماقي روزن وزيا 

؟ - العروض الثانية: مجزوءة صحيحة ولها ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: مثلها ومثاله: 

قف على دارهم وابكنين 0 أطلالهيا والدمن 


رف 


تقطيعه: 

قف على دارهم وبكين بين أط | لاالها وددمن 

فاعلن فاعلن | فاعلن فاعلن | فاعلن | فاعلن 

الضرب الثانى: مجزوء مخبون مرفل تصير فيه فاعلن إلى فعلاتن؛ ومثاله: 

قاد معدم سحو هيات > عفد كستناها. الى اللزان 

تقطيعه: 

دار سع دى بشح رعمانى قد كسا هلبلل ملوانى 

فاعلن| فاعلن أ فعلاتن ‏ فاعلن] فاعلن | فعلاتن 

ويلاحظ هنا أن العروض جاءت مرَفّلة؛ وليس ذلك فيها إلا من ناحية أن 
البيبت مصرع؛ فالشاعر سيترك الترفيل بعد مطلع القصيدة:, ويلتزم فى 
العروض شرطها وهو الف 

ار : مسجزوء لما ترات ار إلى فاعلان؛ مثل : 

تقطيعه: 

هاذهى دارهم أقفرت أم زبو ردت مسحت هذد هور 

وهذا البحر كثيرا ما تصير فيه فاعلن إلى فعلن» وقد اختلفوا فى تسمية 
ذلك؛ فيضن سمي شعي ورفروفل أننا حذفنا أول الوتد المجموع فصارت 
التفعيلة فالن فحولت إلى فعلن» وبعض يسميه قطعاء ويفرض أننا حذفنا 
آخر الوتد المجموع وسكنا ها قبله فصار فاعل وحول إلى فعلن. وبعض 
عو إنه مضمر بعد الخين» ويفرض أن فاعلن خبنت فصارت فعلن ثم 
اده بإسكان المتحرك فصارت فعلن» ولا قيمة لهذا الخلااف وترجيح رأى 
على رأى. ومن ذلك قول القائل: 

مسالى مسال إلا درهم أو يردُوتى ذاه الأدخسم 


آ[ي”, 


وقول سيدنا على فى تأويل معنى دقة الناقوس» وقد ميلك 

وقد يجتمع فى البيت الواحد التشعيث فى تفعيلة والخبن فى أخرى فيصير 
بعضها فعلن والآخر فعلن كما فى قول الحصرى: 

تقطيعه: 

يالى الصصب| بمتى أغدهو ‏ أقيها |مسسا إعتموا| عدهو 
ناه ل سا 


200 


70 


تمرين عام 
نميا 
الأييات الآنية من المجتث والمنسرح والسريع والهزج؛ فزن كلاً وبين نوع 


عروضه وضريه: 


ابراه 


# تعالى ان مي 
2# أخشى الكّمانين على أنيننا 
ع الا أركت كر القيشيى 
4# أقفسم بالله وآياته 


3 


علس ين اع طباليت 


أخو القرئ كيف يسني 
ورقعة الأرض عد حا سسسب ى 
وزاد الله إهيانى 
أقصى أمانى ون خصفتها 
على مثه اعمط ةا طب 
والرء بن قال مسلفول 


على التقى والخير 1 


روه الت 
الأبيات الآثية من الوافر والخفيف والمتقارب والمتدارك والسريع؛ فزن كلاً 


وبين نوع عروضه وضربه: 


0 كأنها والفترظ فى أذنها 
#احكل امرك لعي فك واحد 
سنا الأله رذاء الماك 
نا انا مرلمة 


صو 


تهون القلب 1 1 


د أخو حكم إذا بدأت وغادت 


بر الدجى قد قرط الممشترى 
يا اعد النّاس قفى وانظرى 
سٌ اصطبارى على احتمال البليه 
غولة الدهر إن للدهرٍ عُولا 


-ه سَ ل بي سو 
ويكاه ورحم لسو ذه 
- ” برو 


وي /” 
الأبيات الآنية من الطويل والمديد والكامل والرمل؛ فزنها وبين نوع عروض كل 
منها وضريه: 


1 0 ٍ- :2 و 1 زر 
وزعمت أنى ظالم فهجرتئى 
لم 


» حللت عقودا عير الناسن حلها 

ديك دام التعبسف ا 

نا كان مرك لو منت ورا 
عو مه سس 


1 قال لى ودع سليمى ودغعها 
5 بالشعنت الذى دون سَلم 


بها سار فى الثّاس الوك الأساور 
اوت قن قلَبى بسح نافد 
وما زلت لا عقدى ذم اسان 
غدت مدي لط وا 
من الفتّى وَهُوَ اكفيظ المحتق 
اجات القلب لا: لا أستطيع 
وكل الأمُورٌ إلى القضا 


سعر 


تقعيلا دمه 


1 


زن الأبيا ت الآتية 


م 


#افإن فكل يريد ققد فَعَلنا 
كان رب العذ ماكان اعتلى 
# ألسْمْم خير مّن ركب المطايا 


* إذا غضيّت عليك بنو تميمٍ 


و و -ه عو 


# لو كنت أملك طَرفى ما نظرت به 


// 


تية وهى من المجتث والوافر والبسيط: 


سراتهم الكهول على لحاها 
عما رمسيي به الأيام الف 
ولد التعمالنين بطو نَ داح 
وَلْوَعْمِْرٌ العسمر آلف جام 


من بعد مُرقتكم يومًا إلى أحد 


فااغيير و جهك شمسى 
كتحلاهمتتا كبالليسالل 


إذ الميناء َظِير الماء ة فى الزرق 


نرين 115 
زن الأبيات الآتية واذكر اسم بحرها ونوع عروضه وضريه: 


* قد يدرك المْتَأنّى بعض حاجته 
© والتاض عميمر اطياة ول ارى 
#* إذا كنت فى كل الأمور معاتيًا 
#* ليت هنذا أنجرئنا ماتعد 
لزانت د سات ا 
* لا تسأل المرء عن خلائقه 
© واعَجبًا من خالد كيف لا 
لاير كل بن تمه 
© لا تشكرى عطل الكريم من الى 
0 5-7 يه الأوبات إل 


اه داس ضر 


ان اليد فما مم 1 
0 عَدُوك من صديقك ماد 
د سن ييا عدار 


* فلّيلةً القَدر تلم 


م7 


وقد يكون مع المستعجل الرَلل 
0 كه 
و اليا يز ل اال 
صديقّك لم تلق الذى لا تعاتبه 
وتيك امحنا ميا 
وساريانةا :سور 
فى وجهه شاهد من الخبر 
يخطىء فينا مرةٌ بالصّواب 
أن ع العالّم فى واحد 
57 يم عا يفده اللّعبْ 
فالسيّ رب لأمكان الصَايى 


لموقوف على ترح الوداع 


0 1 2 5 
بل زاد فى همى وأحزانى 
فلا تستكثرن من الممحاب. 
على امسر اذى عيبلل 
على جميع الليالى 


زن الأبيات 
# 2 أصدق آنا من الكتب 
# تَرضَى السيوف به فى الروع متتصيرا 
0 ل لجاب بمقص عنك لى أملاً 
* وأنت بمصر غايتى وقسرابتى 
# ظ يوم تبدى صروف الليالى 


* كل شعب كنتم به آل وَهْب 


الآتية. وسم بحرها. وعين نوع عروضه وضربه: 


فى حذه الحد بين الج واللّعب 


ويغضب الديق والدّنيا إذا غضبا 


و 


إذَ السماء يُرجَى حين تحتجب 
بهنااويو بيك :فيها بثو أبن 
خلقًا من أبى سعيد عجيبا 
فهو شعبى وشعب كل أديب 

يه لابًّا نوب لالس 
راج السبحصنر 


زن الأبيات الآتية وبين ما دخلها من زحاف وعلة: 


2 إن هذا الشّعر فى الشّعرٍ ملك 
* أنْت طورا أمَرَ من ناقع الس 
* وإذا خفيت على العدرٌ فعاذر 


ودام وم سمس 


اي ا 


م وله 


فالات تكن فب 
ون كر اليا عاق لطر الامري 


00 


7 


سار قَهوَ الت والدنيا فلك 
ورور أحلئ من (اتلسوان 
ألا ترانى 0 1 
فد الحدضية حبّات الرمال 


0 


<7 


د 


ِل كك ف لتحينة ذا الغئاء 


١7 - تمرين‎ 

الأبيات الآتية مدورة"') وقد كتبناها إليك سطر) واحدا بلا فصل بن الشطرين؛ 
فافصل كل شطر على حدة: وبين الحرف الذى يقع آخر العروض والذى يقع آخر 
الشطر الثانى 

واعلم أنى إذا ما اعتذرت إليك أراد اعتذارى اعتذارا 

وقتلت الوّمان علما'فما يغرب قؤلة ولا يتجدد فعلة 

أنت بت قوق إن تُعرّى عن الأحباب فوق الذى يعزيك عَمْلا 

وبألفاظك اهتدى فإذا عراك قال الذى قلت قبلا 

شرف ينطح النجوم بروقيه وعرّ يقلقل الأجبالَ 

قعد لاس كلّهم عن مساعيك وقامت بها القنا والعول 

حمل الثامى عن طرق أبن المسك السو لووقا العياد 

صحب لاس قبلنا ذا الزّمانا وعناهم من شأنه ما عنانا 

ربما تُحسن الصنيع لياليه ولكن تكدر الإحسانا 

رين - "ام 

١‏ - يخطئون أبا تمام فى وزن هذا البيت. فبيّن وجه الخطأ فيه: 

لم تنتدقض عروةٌ منهُ ولا قُوةٌ لكن أمر بنى الآمال تقض 
"' - ويعيبونه فى قوله: 

إلى الممجحدى الو رين الل بعل عتر الرة فى تنبسده 
فما وجه العيب فيه بعد أن تبين من أ البحور هو؟ 

ل ْ 


ع يروم 


و رو ع 


0 البيت المدور (كما ستعرفه بعد) هو: ما اشترك شطراه فى كلمة واحدة بأن كان بعضها 
من الأول وبعضها من الثانى. 


؛ - ويعيبونه أيضاً فى قوله: 
- 52 ص 0 سس © عو 5 م 2س سم 2000 إن 
ف مرادى ويف واصوايةه َمَرْمًا فَقَدْمًا أدركَ السؤل طالبه 
وإذا كان بعض الرواة قد رواه بالهمزة قبل كلمة «هن» فجعلها «أهن»؛ 
فين بحره» واذكر هل بقى فيه العيب أم فارقه؟ 
ريت 1 
زن الأنينات الآ وبين بحرهاء وسم المشطور أو المحزوء أو المنهوك منهاء 
وهى 
0 2 0-9 ا 3 0 عو ك0 
خحل عقلى يامسفهه إن عقلى لست أتهمه 
راض نوناك منج جر ازا روا تق لين المسحيارا 


اانا اهنا كفت اعيرف تحال نه اا نداعم 


ِ 


أين انّذِينَ تَسابقوا 0 فى المجد للغايات 


هائم يبكى عليه رسيي ا متك يي مره 
ا#العتنممترتهت ل حدوز ف طلا ا دن 
نقّل ركابك فى الفلا ودع الغوانى للقصور 


م١‎ 


ملاحظات على بحور الشعر 
0010 

يدخل ارزع : وهو حذف تفعصيلة من آخر الصدر وأخرى من آخصر العجز 
فى خمسة أبحرء ويكون واجمً فرينا-وقن؟ المدينت: المضارع» المجتث» 
المقتتضب» الهزج . 

ويدخل فى ثمانية على سبيل الجوازء وهى: البسيطء» الكامل» الوافرء 
الرجزء الرمل» الخفيف. المتقارب» المتدارك . 

ويمتنع فى ثلاثة» وهى: الطويل» والسريع» والمنسرح 

ويدخل الشطر (وهو حذف نصف البيت) جوار فى الرجز والسريع . 

ويدخل النهك (وهو حذف ثلثى البيت) جوازً فى الرجز والمنسرح . 

00 

(أ) عرفت أن الرجز مؤلّف من تفعيلة «مستفعلن»2 وأن الكامل من تفعيلة 
«متفاعلن»» وأن الفرق بين التفعسيلتين : هو سكون الحرف الثانى فى مستفعلن 
وتحركه فى متفاعلن ؛ لك إذا وردت تفاعيل الكامل مضمرة (ساكنة الثانى) 
اشع البحران؛ فيصح عد البيت الوارد على هذه الصورة من الرجز أو من 
0 وإن كان عَده من الرجز أولى لكونه ورد على الأصل» ولكن ينبغى 

قبل الحكم على القصيدة ة بأنها من هذا أو من ذاك أن تجيل النظر فى جميع 
أبياتها » فإذا وردت فيها تفعيلة متحركة الثانى فالقصيدة من الكامل» مثال 
ذلك قول عنترة: 

لى امن ير ع منصيى ١‏ ختطرى وأبى سائرى بالتيل 

فهذا الببت يصح لأول نظرة أن يعد من الرجز؛ لأن تفاعيله كلها مضمرة 
ولكن إذا نظرنا إلى قصيدته وجدنا فيها: 

طال القّسوآء على رُسوم النزل بين الذّكَيْك وبين ذات حوامل 


لها 


ففى هذا البيت تفاعيل وردت على أصلها؛ أى على وزن متفاعلن». 
ولذلك نحكم بأن البيت السابق (المضمر كله) من الكامل لا من الرجز. 

(ب) كذلك يشتبه مجزوء الوافر المعقول الذى تصير فيه مفاعلتن إلى 
مفاعلن بمجزوء الرجز المخبون الذى تصير فيه مستفعلن إلى متفعلن» » فإذا 
وجد ذلك حكم بأن البيت من الرجز؛ لأنه على اعتباره منه يكون المحذوف 
فيه حرثًا ساكنّاء وعلى اعتباره من الوافر يكون, التفدنو قي بعر كا امكوكمر كاه 
52 الساكن أخف من حذف المتحرك» لكي على الآأخف أولى » ومثاله 
قول القائل: 

يبا عن خيويه برمفحه وسيفه 

ا ل د 1 

وإذا عصبت مفاعلتن صارت مفاعلتن وحولت إلى مفاعيلن؛ وإذ ذاك 
يشتبه بالهزج الذى هو مفاعيلن أربع مرات» وعلى ذلك إذا اريت غلك 
هذه الصورة صح اعتباره من مجزومٍ الوافر أو من الهزج» ولكن اعتباره من ' 
الهزج أولى لكون هذا الوزن فيه أصلا . . ومثال ذلك : 

وهذا اللتحيعه كا ولا ديلا 0 5 

ولكن يلاحظ أيضًا إذا ورد الببت فى القصيدة ة أن يُجال فيها النظرء فإذا 
عكر على تفعيلة وردت على مفاعلتن عد البيت المجزوء من من الوافر لا من 
الهزج . 

إفرة 

قد تنظر فى القصيدة فترى أن البيت الأول منها عروضًا لم يذكر لك 
نوعها بين أعاريض البحر الذى منه هذه القصيدة:» فيشتبه عليك الأمر وتحار 
فى تخريج هذا البيت على وزن معروف» ولكن لكن اعلم أن هذه الشبهة العارضة 
لا تلبث أن تزول» إذا نظرت إلى البيت الثانى أو غيره؛ فإنك تجد العروض 
كد عرق عن تدز متروت لهاتين أعاريضن هذا البنيخر» » فأما ما كان فى 


آله 


البيت الأول فذلك راجع إلى التصريع (وهو إجسراء العروض على حكم 
اشر لفيا الجن 1 ار 

وإنما فعلوا ذلك فى مفتتح القنصائد بعس التاق فالمخالفة بالزيادة 
كقول امرىء القيس: 

قفا نك من ذكرى حبيب وعرفان وربع لت آياثه مذ أنمان 

فالعروض هنا وهى كلمة الوعرفان» على وزن مفاعيلن» وقد عرفت أنها 
لا تجىء ء فى عروض الطويل إلا مقبوضة؛ فهى إنما قبلت هنا من غير قبض 
ليحصل التشاكل بينها وبين الضرب. وهو «أزمان» على وزن مفاعيلن» ومثال 
ذلك أيضا توك الشاعر: 

بكرت تحن وما بها وجدى وأحن مِنْ ود إلى تجد 

فدموعها تحبا الرياض بها وو شين افرح رق 

فإن العروض فى البيت الأول وهى (وجدى) على وزن فعلن بسكون 
العين» وأصلها متفاعلن دخلها الحذذ والاعمانه مع أن العروض كما عرفت 
فى بحر الكامل لا يدخلها إلا الحذذى ا 
العينء ولكن لا كان الإضمار مع الحذذ من شأن بعض أضرب الكامل» صح 
أن اتشاكله العروقو رفن أولادريكه من المصنية#لا بزلةالك تراها فق اليرت رمه 
حذاء فقطء فالعروض فيه ١ض‏ بها» ووزنها فعلن كما هو الأصل . 

ومن أمثلة التصريع بالنتقص قوله امرىء القبس : 

أجارتا إن الخطوب تنوب | وإنى مقيم ما أقامٌ سيب 

فإن العروض هنا وهى «تنوب» وزثها فعولن. وليس ذلك 9 00 
عروض الطويل المعروفة» ولكن ذلك إنما قبل فى هذا البيت لتحصل المشاكلة 

فن الموون والضرب فى مة مفتتح القصيدة» ويمكنك أن تلاحظ كثير من ذلك 
00 وما ا وتحارين. 


عم 


050 
لا شك أن التبع لأوزان الشعر العربى يجدُها تخداف فى الورود كثرة وله 
وقد سبق أن نقلنا عَنَ المغرئ أنه يقول: «إن أكثر أشعار العرب من الطويل 
والبسيط والكامل»» وهذا صحيح» يدل عله الاستقراء» وقد ذكروا أيضًا أن 
المديد قليل الاستعمال؛ لثقل فيه إلا عروضه الثالثة» كما ذكروا أن الزجاج 
قال عن المضارع والمقتضب إنهما قليلان جدا فى الشعر العربى حتى إنه لا 
توجد قصيدة منهما لعربى» وإنما يروى منهما البيت والبيتان. 
كذلك بحر المتدارك قليل فى القديمة. وقلّته هى التى حملت الخليل على 
إنكاره وعدم عذه بين بحور الشعرء وإثبات الأخفش له لا يدل على كثرة 
وروده» بل إنه تمسك ببعض شواهد صحت عنده؛ فهو لا ينكر ندرته. 
قالوا: وزعم الزجاج أن الضرب المسبغ لمجزوء الرمل موقوف على 
السماعء وأن الذى ورد منه قول الشاعر: 
اب سر والصتشين ادر لقي كماذ السحيجيه 
يقن 
والذى نلاحظه فى الكامل قله ورود أمثلة العروض التامة الصحيحة مع 
الضرب اقح الس الى تين فيه استفاعان إلى ميا بسكون التاء» وتحول 
إلى فعلن» ال اا 
سهد الحطيعة 0 1 اتيك الجر بالمحتسدن 
ولعل قله جاءت لنقص الضرب عن العروض» والأولى فى أواخر الكلام 
أن يكون أمد من أوائله. ألا ترى الترفيل والتذييل والتسبيغ جاءت فى 
الأضرب ولم تأت فى الأعاريض . 
كما نلاحظ فى بحر الخفيف أن العروض التامة الصحيحة مع ضربها 
المحذوف قليلة جد للسبب المتقدم؛ لأن العروض تكون فاعلاتن» والضرب 
فاعلن» ومثاله: 


هم 


مين 4 عاك لذت أبا الجا رلا خورف عن نش 
لاض البيت” 
فى البحر المتقارب لم يجئ المجزوء منه صحيحًا كما ورد القام» بل 

ال ريه 

فعولن فعولن فعو ‏ فعولن فعولن فعو 

ولم نجد فى الذوق ما كان يمنع وروده تام بل لقد جربنا نغمته فوجدناها 
سائغة ونظمنا منه عدة أبيات كان منها: 

ينانا كحياك لحن" . اهما ع يي 

لناص در هذا المكان ‏ تداقع عنه الخخقصوما 

يخصيب الح ,فالات" . لتقيو رين اموه 

فهذه الأبيات كلّها من مجزوء المدقارب تامة العروض والضرب (كلاهما على 
وكا قكولن) وحن كنا ري سالط فى النارق ونحن نتساءل فى حيرة شديدة: 
هل رفض العرب أن يقولون على هذا الوزن لأنه لا يلا مارك ا أن م 
الخليل ومن بعده لم يعثر بهذا الوزن فى كلامهم؟ فيكون ذلك اتفاقاً غريبًا جدا؛ 
إذ رأينا أشياء فاتت الخليل فتداركها من بعده وتلافوا بفعلهم نقص استقرائه. 

والأعجب من كل هذا أننا لم نر أحدا من العروضيين تنبه إلى ملاحظتنا 
هذه» وتساءل عن إهمال هذا الوزن مع استساغته فى الذوق» أو دافع عن 
إهماله وعلل ذلك بما رآه. 

ولقد عرضت لنا هذه الملاحظة فى وقت متأتخر (والكتاب يطبع) فلم نجد 
متسعا للحتي ٠‏ ولعلنا فى فسحة من الوقت نقف على رأى تهدأ به حيرتنا: 
إما بأن نهد من يستدرك مثلنا هذه العروض وضربها من مجزوء المقارسم أن 
من ينفيه ويعلل النفى تعليلاً مقبولاً» وقد يكفينا أن نجد للقوم كلام فى هذا 
شافياً أو غير شاف7(). 
)١‏ دأبى أن موسيقى الأوزان الشعرية التى تعتمد على الخ والسهولة لا تقبل مثل هذا الورن 


(المجزوء التام), وذلك سر عدم غذه من الأوزان الشعرية لهذا البحر» وسر عدم نظم 
العربى عليه أيضا 4 (حفاجى) - . 


ك4 


)2( 
من الألفاظ المهمة للأبيات وأجزائها غير ما مر بك مفرا فى مناسباته ما 


6 
60 


التققية وف هة؛ القانة الأبيات؛ فالبيت المقفّى: ما وافقت عروضه 
ضريّه وزنًا وتقفية» من غير تغيير لها عما تستحقه من أجل إلحاقها بالضرب» 
فالتقفية تلتقى مع التصريع فى إحداث الشاكلة ون العريزقن: والفمرسة «ولكن 
التصريع كان بإدخال تغيير فى فى العروض ليس من شأنهاء أما التقفية فليس فيها 
هذا الخروج من الأصل» وإنما يتفق الوزن أصلاً ويزاد عليه الاشتراك فى 
حرف الروى وحركته؛ كقول امرىء القيس: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسَقط اللوى بَيْن الدخول فحومل 

؟ - التدويرء من ألقاب الأبيات» فالبيت المدورء ويقال له المداخل: هو ما 
اشترك شطراه فى كلمة واحدة» ومثاله قول الموصلى : 

فكلمة «منك» بعضها فى الشطر الأول والآخر فى الشطر الثانى . 

م - ومن ألقاب الأجزاء: الحشو: وهو ما عدا العروض والضرب من 
اكد "اليك 

؛ - والمعرى: هو كل ضرب سلم من عَلَلٍ الزيادة مع جواز وقوعها فيه؛ 
كالترفيل والتذييل» فإنهما يدخلان مجزوء الكامل جوازاء وكذلك مجزوء 
المندارك يصح أن يرل أو يديل . 

ومجزوء الرّمل يصح أن يسبغ» وقد مر بك كل ذلك؛ فلا داعى للإطالة - 


م 


/ا/ 


053 
الدوائر الخمس لبحور الشعر 

ليس فى حديث هذه الدوائر شىء جديد فى علم العروضء» ولا هى 
تشتمل على قاعدة أو رأى فى العلم لم يمر بك. ولكن حديثها؛ أنها من 
وضع الخليل» وأنها كانت فى نظره وسيلة؛ لحصر كل مجموعة من الأوزان 
الشعرية فى دائرة خاصة . 

والذى يدل عليه كلام علماء العروضء أن الخليل أراد بها أن يشير إلى أن 
لأوزان الشعر العربى نسبًا ترجع إليه وأصولا تضمهاء وأن كل دائرة من هذه 
الدوائر وشيجة تفرعت عنها جملة من الأوزان؛ قد يكون فيها المستعمل الذى 
حصر الخليل قواعده؛ والمهمل الذى لم ير العرب أن ينظموا عليه لبو 
لعي زومر مه شاعءي 

ومهما يكن من أمر هذه الدوائر فإنها طرفّة من طرف العروض» ودليل 
على قوة ملكة الوضع والتأليف التى امتاز بها هذا الإمام لدلين: 

ونستطيع أن نستدل على بدء الفكرة التى أوحت إلى الخليل أمر هذه 
الدوائرء» فنقول: إنه نظر مثلاً إلى وزن البحر الطويل فرأى مواضع اتفاق بينه 
وبين المديد والبسيط فى أن كلا منهما مؤلّف من أسباب خحفيفة وأوتاد 
مجموعة» فُجَرب كيف يستتخرج واحدا من الآخرء فرأى 50 أوتاد 
الطويل وأسبابه على حسب ورودها فى تفاعيله؛ أمكنه إذا تجاوو الواقل الأول 
فى فعولن» وجعل يوالى ربط الأسباب بالأوتاد حتى يصل إلى حيث ابتدأء 
كر له يسن الذي ا تجاوز مبدً المديد واستمر يوالى بين الأوتاد 
والأسباب اجتمع له وزن' مهمل. ثم إذا بدأ بأول سبب يلى داح الا يه 
واستمر إلى حيث ابتدأ حصل على البحر البسيط وهكذا. 

وبذلك أمكنه أن يجمع كل طائفة من البحور فى دائرة. وين رار عله 
ا هى: المختلف؛ والمؤتلف؛ والمجتلب, والمشتبه» والمتفق 

١‏ - فدائرة المختلف: مثمّة التفاعيل» وهى تشتمل على خمسة أبحر منها 


م8 


ثلاثة مستعملة واثنان مهملان. وهى على ترتيب وقوعها فى الدائرة: 
الطوين “للدي » الستطيل» التسيطء امعد 

-١‏ دائرة المؤتلف: مُسَدّسة التفاعيل: وتشتمل على بحرين مستعملين وهما 
الوافرء والكامل» وبحر مهمل يسمى المدوافر: وتقع فى الدائرة مرتبةٌ كما 
كرا 

*- دائرة المجتلب: مسلسة التفاعيل» وتشتمل على ثلاثة أبحر كلها 
مستعملة وهى على حسب ترتيبها فى الدائرة: الهزج» الرجزء الرمل . 

؛ - دائرة المشتبه: مسدسة التفاعيل وتشتمل على تسعة بحور: ثلاثة مهملة» 
وككةاميسياة رس عن حيبت ترنها افق الدائرة: 

السريع» بحر مهمل» بحر آخر مهملء المنسرح» الخفيف, المضارع. 
المقتضب. المجتث» بحر مهمل . 

4- دائرة المنفق: متّمنَة التفاعيل وتشتعمل على بحرين مستعملين وهما: 
التقتازية واكاك "رولاعظل اد الخال كان يها مشعملة على ينور انحن 
مستعمل هو المتقارب» أما المتدارك فهو مهمل عنده كما عرفت . 


1ًًَيً تسكن 
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علم القافية 

فى الشعر العربى جزء مهم فى البيت وهو آخره. ويسمى هذا الجزء قافية 
(على ما سنحدها به بعد). 

ويتعلق البحث فى هذا العلم بحروف هذه القافية» وحركاتهاء وما يجب 
لها من لوازم» وما يعرض من عيوب. 

فبحث القافية مهم كبحث أججزاء البيت الشعرى ووزنه؛ لأنّ من جهل 
شروطها وقع فى المخالفة للنهج العربى» وجاوز النسق الذى رسم للشعر كما 
هدى إليه الذوق السليم. 
تعريف القافية: 

القافية: هى الحروف التى تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين فى آخر البيت الشعرى 
وتكون القافية كلمة واحدة مثل: ْ 

قلو نُبش الكقابر عن كُليب قفيعلمبالذنائب أى زير 

فكلمة «زير) وشا كاه هم للد" التى قبل الراء والأخرى التى بعدها الناتجة 
من إشباع الكسرة. 

وقد تكون بعض كلمة مثل قوله أيضًا: 

نا نا بالذنائب طالَ نان فقّد أبكَى من الليّل القصير 

فالقافية هى حروف «صيرا. 

وقد تكون كلمتين مثل : 

ا ا 

فالقافية كلمتا لمن عل ْ ١‏ لن 


تمرين م 
لد ذوف إن كان إشباعا 
لخركة: 
مم من جبتدر اكير 1 افميراول الأسكر ونيا 
للستت العرّبً ع؛ عاك لسر بعَال 
50 الإنسان د أكان درو سادةٌ أم مَواليًا 


2 م ؟ ع 02 25 2 0 
أى معين صفا على كدر الده سر وأى النعصلم لم يزل؟ 


لي ان 


9١١ 


حروف القافية 

وإذا علمت أن القافية تُكوّن من حروف متحركة وساكنة» فاعلم الآن 
أسماء هذه الحروف: 

-١‏ الروى: وهو الخرق الذى بيت عليه القصيدة وتسب إلية فيسقال:” 
اسينية ) و«دالية» وهكذا. . 

ولا يكون هذا الحرف حرف مد ولاهاءً؛ مثال ذلك : 

الال ممعسييهيرن فَتَى قومإذا وَصوا 

فلا يقال إن القصيدة واوية» وإنما يقال إنها : بائية» وكذلك قول ابن ميادة: 

لقذ سبَقتك الوم عيناك سَبقَة وأبُكالك من عهد الشباب ملاعبه 

فليست الهاء ء حرف روى» وإما هى الباء . 

والروى يُسَمّى مطلقًا إن كان متحركا كما مر ولح قفن ف قاوياعا 


كرك الوصان* 
الأنلي حتماك الاي وين #زنجه السد نا يات كوك 


وتقرف الروق يدث خاض تيتورة عقت هذا "الفصل : 
- الوصّل: هو ما جاء بعد الروى من حرف مد أشبعت به حركة الروى 
أو هاء وليت الروى. 
وحرف المد يكون ألما أو ياءً أو واواء مثال الألف قول المجئنون: 
مانناد تلبف ا معصعون لاعف ١‏ اح ل الى اف تلسطهها 
ومكاق الباء فول عدى ون ويد 1" 
آلآ من مبلِعْ التعمان على 527 دق النصيحة باكغيب 
فالياء فى المغيب ا للا : الوصل: كه 
الوصل بالواو قبل ذلك 
والهاء تكون ساكنة 0000 الروى من قول ابن ميادة . 


0 


ع2 ااه د لل ا ل 9-2و و 
ال ويصاع قلبى أن يهب هبوبها 


كل امرىء مصبح فى أهله زالوت أدى مين شميراك تعلة 

عديل لتن ساهجره لذثب الك 

*- الخروج: هو حرف المد الذى ينشأ من إشباع يرك الوضل (إن كان 
الوصل غير حرف مد)ء ومثاله الألف فى «هبوبها» والواو فى «أذكره» والياء 
فى «نعله» فى الأبيات السابقة . 

لوق :هو عرف ال الذع كر فل الروى ولا افامل ينهم كل 
قول ابن قيس الرقيات: 

قد أتانًا من آل سُعدى سول حَبَّذا مايقول لى وأقول 

وليس بلازم اتحادٌ حرف الردف فى القصيدة» بل يكون واوا منرة وياء 
اشرق كباافى قوله علتمة : 

طحا بك قلب فى الحسان طروي ١‏ كيد لقاب حم عجان مشقيب 

ه- التأسيس: هو الألف التى يكون بينها وبين الروى حرف؛ مثل قول ابن 
حمديس : 

د كك الدوارس فنا مب حديحنا الأواس 

- الدخيل: هو الحرف المتحرك الذى يقع بين التأسيسشس ‏ والروئئ؟ مثل: 
النون فى كلمة «أوانس» فى البيت السابق. 

0 عرين 1 

(أ) عين الروى والوصل والخروج فى الأبيات الآتية: 

# وإنَ عَناءً أن تُفهُم جاهلاً يِحْسَبّ جهلا: نّهُ مك أفهم 

ال ل سم لكر لكي ار فيد 
* لا أذود الطير عن شجر افيد دلوت الى نكمتي 


0 


(ب) عين الأنواع السابقة مع التأسيس والردف والدخيل: 

* وكأنًا للْمُوت ركب مُخيو د سرع لمنهّلٍ ممورو 

# ما يَبْلعُ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من تفسه 

# ليس مَنَ ممسارس الخطو ب كسمي لم يمسسارس 
خروف الروئ 

خروقية الويجاء بالنسة دواو عدها روا أو امتناع ذلك ثلاثة أقسام: 

49 الأول ما يصح أن يكون روياً وهو هذه الأحرف: 

-١‏ الألف الأصلية التى هى جزء من الكلمة» وتسمى المقصورة؛ كألف 
إذاء ومتى» ومضى» وعصى» وحبلى. 

+الزباء الاصلية الشافقة الكسور ما قلياة كياء القاقق>وينقضى وير نض : 
وولض ارياكياك الى ال ؛ مثل: مصرىء وهندى. 

وعلى اعتبار هذه الياء روي فول الشاع: 

روح عن لحاجاتنًا وحاجات من عاش لا تنقضى 

تموت مع الكرء سوا سانا وتكندا لها يات يا 

ا كران يدعو و 5 

؛- اليهاء الأصلية المتحرك ما قبلها نحو: النقه والشبه والمتشابه؛ فإن سكن 
ما قبل الهاء - أصلية كانت أم زائدةً - لم تكن إلا رويا؛ كقوله : 

فين بالتجاز:اعقات الأترن كبا ٠‏ فيس العمل تحلذ خين: تحدوها 

انا لذوى الميراث نجمعها دوا براك الوك تستيييا 

- تاء التأنيث ساكنة ومتحركة؛ مثل: قامت». وعمتى» وخالتى. 

5- كاف الخطاب؛ مثل: يحبك؛ ولكن الأحسن عدم عد هذه الكاف 
حرف روى؛ بل يلتزم قبلها حرف؛ مثل قول الشاعر: 


5 تا سه 7 2 ٠‏ 00 اام .الا دابىر د اوس أساه 
إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك 


7 ب ره وير ا لو ا ا ---2 85 2 25 9 
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- الميم إذا سبقتها الهاء أو الكاف. والأحسن أيضا في هذه ألا تُعد حرف 
روى» بل يلتزم قبلها حرف يكون هو الروى؛ مثال ذلك : 

الحكيياة كمي ان لد صسيكا 

فهذه الأحرف السبعة بشروطها التى ذكرناها يصح اعتبارها رويًا؛ فَتبى 
عليها لين ومن ذلك القصائد المقصورة؛ مثل مقصورة ابن دريد» 
ومنها: 

من ظَلَْمْ الناس تَحَاشوا ظَلمَّهُ ‏ وعَرٌّ فيهم جانبّاه واحتقى 

َهُمْ لمن لان لَهُم جانجه أظلّم من حَّيَات أنباث السفا 

والّاس كلا إن بَحَنْتْ عنهمو جميع أقطار البلاد والقرق 

عَبِيدٌ ذى المال وإنْ لم يطْمّعوا د عقا نا لدو اليه 

فأنت ترى أن الشاعر عد الألف حرف روى؛ بدليل أنه لم يلتزم حرقًا 
قبلها يوحّده ويجعله الروى» ولو فعل الشاعر ذلك لكان أوقع فى السمع 
ليق بالجرس» ولكن لا بأس بهذا التسهيل فى القافية ما دام قد ورد عن 
القريية 

(ب) ما لا يّصح أن يكون رَويا وهو: 

-١‏ الألف والواوٌ والياء والهاء فى غير الخالات السابقة. 

؟- التنوين (بأنواعه) ونون التوكيد الخفيفة . 

فهذه كلها لا يصح اعتبارها حرف روؤى :سل يتضية التزام حرف قبلها 
يُجعل رويًا مثل قول الراجز رؤبة: 

وقام الاعماق 07 الك لهك ١‏ 

(ج) ما لا يكون إلا رويًا: وهو بقية حروف الهجاء. 
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تمرين - "١‏ 
(أ) عين حرف الروى فيما يأتى من الأبيات: 


وقكتراة من كف علو الت 
0 وو و 8 

وتحسطوطه ال 
لكك 0 كك 1 اك 01 


عا ااه 
7 مو 


ويد عنه تحكياتيب 


1 اه ١‏ في 


0 م ابرع 5 
ا © لحت 5م الله » 


- لت ا" و ا ل 
ومن البلية أن تداوى حقد من 


وقول ابن الفارضص: 
بره م 0 


سم عديه له 


م عو - 2 
نعم الإله عليك من أحقاده 


(ب) عن حروف القافية فى الأبيات الماضية وسمها بأسمائها؟ 
(ج) بين فى الأبيات الآتية ما فى قسوافيها من تأسيس؛ ووصل؛ ؛ وردف؛وصفت 
القافية بالإطلاق» أو التقييد» وعين حرف الروى: 


الأقل الد كدياةان صا يد 
أسأت على الله فى قضله 
حسدوا الفتى إِذ لم ينالوا سعيه 


إلى 03 3 و عه 


و 
0 
0 اننأك من تيز 


كل أذى. فى الحب:منك إذا بذا 


أتدرى على 5-502 الأدب؟ 
إذا أنت لم ترضُ ما قد وهب 


نالكل أغنداء له وخصوم 
فا عل الأ كالخاتم 


5 0 


فلا كعبًا بلغت ولا كلابا 


ويَقبح غير العجز عند الأحبة 


!| تعلت لم كر ان شر 


1 1 4 7 
ل وت 
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حركات حروف القافية 
التهينا من تسمية حروف القافية» ونقول الآن فى أسماء حركات تلك 
الحروف. فهى: 
-١‏ المجرى: وهو حركة الروى المطلق» وقد مرت أمثلته . 
؟- النفاذ: حركة الوصل إذا كان هاء؛ مثل : 
إذا تدك الحَجَاج أرْضًا مريضة تََبِّمَ أفصى دائهًا قشقاها ‏ 
#- الحذو: حركة ما قبل الردف؛ مثل : 
وليس رزق المتى من لُطف حيلته ولكن حيفود بأرزاق وأقسام 
4 - الإشباع: حركة الدخيل؛ مثل حركة العين فى فاعله فى قول الشاعر: 
أرى الحلّم فى بعض المواطن ذل ون يسفوا هرا رشعل . 
فت الرسى: تشركية امنا قل العالسيس»؟ سرض النناء قن قاقية البيثك 
السابق. 
5- التوجيه: حركة ما قبل الروى المقيد؛ مثل : 
واكدتك الفس إذا يدتيية ٠‏ إن صدق النفس يزَرى بالأمَل 
تمرين - 4 
عين القافية: ثم سم حروقّها واحدًا واحداء ثم حركات ما هو متحرك عن هذه 
الحروف. فى الأبيات الآتية: 


2 “2 20 > كن و 
توم البنيِانُ يومًا تَامَهٌ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 


وه كر 1 ِ 
يشقى رجال ويشقى آخرون بهم ويسعدك الله أقواما بأقوام 
2 2 اع مو 

ل هو للجود والندى منك أهل 
و م 0 و ااام 

اد 21000 0 وقد لستفيح الشىء المحاد 


وب يي إذا لاقيته وإذايخلو لَه اللحمّى رنَم 
لي 0 حيينا ات سى أننى <١‏ بغيض إلى كل امرىء غير طائل 


0 8 2 يٍ و 
ترجى دبيع أن ب فبعنارنا بحير وقل أعيا ربيعا كبارها 


ل نف طبه و تدرف وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 


5 واد ماد وا 
حو او 
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أنواع القافية 
من حيث الإطلاق والتقييك ‏ 
القافية تسمى مطلقة ومقيدة تبعًا لرويهاء وقد مر تعريف الروى المطلق 
للق 

(1) فالمطلقة ستة أقسام: 
-١‏ مجردة من التأسيس والردف موصولة بمد؛ مكرك قاض ٠‏ 
ألم تأت أهل المشرقين رسالتى وأنّى نّصيح لا يبيت على عتب 
!- مجردة من التأسيس والردف موصولة بهاء؛ كقول الشاعر: 
حجن السمماك ]ا إلى ملك اعد من ماله ومن أدبه 
2 بون معوصر مد كقول الوتصياق : 
ألامَنْ لقب مُسْلمٍ للشوائب أحاطت به الأحزان من كل جانب 
- مؤسسة موصولة بهاء؛ كقول الجاهلى : 

هم قتّلوه كى يكونوا كاله كينا تدرف يونا بكسرى مرازيه 
اد اي كتول ابن فيدر الركياات» 
أنت امرؤٌ للحَزم عندك منزل 2 وللدين والإسْلام منك تصيب 
5- مردوفة موصولة بهاء كقول الشاعر: 
اا تس سار سين 
(ب) والمقيّدة ثلاثة أقسام: ْ 
-١‏ مجردة؛ كقول يزيد بن معاوية : ا 57 
تَرِينُ التساءً إذا ما بدت ويبهّت من حسنها من نظر 
1- مردوفة؛ كقول الشاعر: 1 1 

حيدين ستدار للزوال 

- مؤسسّة؛ كقول الشاعر : 


1 


عرين 2ه 
سم القوافى من حيث الإطلاق والتقييد فيما يأتى: 
كسبينيا اف الا أبوابهم ودارك مأهولة جمعاسيره 
آب ليلى بهمُوم وفكر من حبيب هاج حزنى والسهرٌ 
جلوس فى مجالهم رزان ذاذ ضيف أل يبوم وفرق 
دخو تلاد المالنافييمسا ينونه منوع إذا ما مَنْعه كان أحَرّما 
نالت يداه أقاصى الجد الذى © بسط الحسود إليه باعًا فيّنا 


ولن تستبين الدهرٌ موضع نعمة لانانكة لود ددن عايب وساية 
6 كي ننه 

أنت الجواد بلا من ولا كدر ولا يطال ولا وعد ولا ملل 
2 اماه بملخسلِتد 

إذا عزيومااآخحو ك فى بعض اشر فَهن 


اه ماد واد مام 
2 


سيق أن ينا أسماء الحركات للحروف التى تشتمل عليها القافية. 
فسميناها: المجرىء النفاذ» إلخ .. 

والآن نبين أسماء القافية كلها بالنظر إلى حركات حروفها مجتمعة فهى : 

ا لكا وس كل قاية توالت بين ساكنيها أربع حركات» كقول الشاعر : 
كيد تخسر الدين الله فصر 

وقول الحطيئة : 

الشْعْرٌ صَعْبْ وطويل سَلّمَه إذا ارتَقّى فيه الذى لا يعلّمه 
رَلَّتْ به إلى الخضيض ده 

فالقافية وهى (ضيض قدمه) قد انحصر بين ساكنيها أربعة متحركات» 

وهذا أكثر ما يكون فى الشعر العربى» ولذلك كان هذا النوع قليلاً. 

؟ - المتراكب: كل قافية اجتمع بين ساكنيها ثلاثة متحركات مثل : 

ياليْيَى فيهاجذع 0 فيها وأضع 

فالقافية (ها وأضع) توالى اين ساكثها كلاثة متحركات. 

*- المتدارك: كل قافية اجتمع فيها بين ساكنيها متحركان» كقول الشاعر: 

إذ ابن مينادة لاس الخلل أمَرّ من مر وأحَلّى من عسل 

فالقافية (من عسل)» كنا تدر كان فقط:. 

4- المتواتر: كل قافية بين ساكنيها حركة واحدة ؛ كقول كثير : 

ومن يُقَتَبّعْ جاهدا كل عثْرة يجذها ولا يَسْلَمْ له اللذهر صاحب 

فالقافية وهى (صاحب) بين ساكنيها متحرك واحد وهو الحاء. 

ه- المترادف: كل قافية التقى ساكناها؛ كقول الشاعر: 


8. 0 3 2 


عيوب القافية 

وما يتعلق بحديث القافية ما يجب تجنبه فيها من عيوب احترز منها 
السابقون وعابوا من خانته مِلْكتّه فوقم فيهاء كما وقع النابغة الذبيانىً مما 
سنذكره فى حينه . 

وعيوب القافية سبعة: 

-١‏ الإيطاء: وهو إعادة كلمة الروى بلفظها ومعناها بدون أن يفصل بين 
اللفظين سبعة أبيات على الأقل. وقال الخليل: «يتحقق الإيطاء بتكرار الكلمة 
ولو بلفظها فقطء ومثال الإيطاء قول الشاعر: 

دداضع ار هه 


2 قدو ام لطا تكرار انعد اكد كاسم الله 9 


واسم محمد رسوله عليه الصلاة والسلامء واسم محبوبة الشاعر التى يتيم 
بها. 
؟- التضمين: وهو تعليق قافية البيت بصدر البيت الذى بعدهء وهو 
نوعان: قبيح وجائز. فالأول: ما لا يتم الكلام إلا به: كجواب الشرط 
والقسمء وكالخيرء والفاعلء. والصلة. والشانى: ما يتم الكلام بدونه 
كالجار والمجرورء والنعت» والاستثناء وغيرهاء ومن القبيح قول النابغة : 
وهم وردوا اللجفار على ميم | وهم أصحاب يوم عكاظ إِنَى 
تسهدت لهم مواطن صادقاتف شهدت لهم بضدق الود من 
فخبر (إنى) فى البيت الأول هو جملة: (شهدت) فى أول الثانى. ” 
ومن الخائز قول الشاعر: 
وما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم نك ظنّت 
بأكشر منى لزعة غير أنَى أطامن سات على مينا جنك 
- الإقواء: وهو اختلاف المجرى (حركة الروى المطلق) بالضم والكسر 


١٠.7 


مثل قول النابغة الذبيانى:, 

أمن آل مَيَة رائح أو مَعْتَّدى 
زعم البوارح أن بت غذدا 
سقط التٌصيف ولم َه اسيقاطة 


ع 


بمخضب رخص كان ا 


ع َه 


ود ذا 0 وكجيسر مسرو 


وبذاك ددرا الغراب الأسود 
فتاولته واتقهها باليد 


رس او 


َنم يكاد من اللطافة يُعقد 


عه 2 


وكان النابغة كثيرا ما يَقُوِى فى شعرهء وقد أراد أهل يثرب أن يدلوه 
من طرف خفى على خطئه. فأوحوا اوحار تديه بالأبيات السابعة: 
وأن تتعمد إظهار الحركات المختلفة بالضم والكسر؛ ففعلت» ففطن التابخة 
لشعره؛ فأصلح ان د الشانى (وبذاك تنعاب الغراب 


الأسود). وجعل 0 الراب 


بع (عنم على أغصانه لم يعقد)ء وقال: 


توووة كرت فى عيرق نحشل العيلة 5 (العيب)» نورت فقي وان اله 


الناس» . 
بلس الوم بن طول ومن عت 


3 - 5 32 


ع0 البغال وأحلام العصفير 


4 - الإصراف: وهو دو تلات لحت القع وغيره (الكسر» الضم) ؛ فمع 


الضم مثل قول الشاعر: 
أريتنك إن منعت كلام يحيى 
طرقى على يَحْيَى سهاد 
ومع الكقير:: 
ألم تت رقت على ابن لحيل 
وقلت لشناته نا أتَثَا 


ه- الإكفاء: وهو احتلاف الره و كروت يه امارج كلدم والنون 


فى قول القائل من مشطور السريع: 
يشات وطَاء على د الليل 
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اوفك مسي هنا امقدن 


- الإجازة (بالزاى ) وبعضهم يسميها الإجارة من الجور؛ وهى اخحتلاف 
الروى بحروف متباعدة المخارج كاللام والميم فى قوله : 

ألا هل ترى إن لم تكن أمْ مالك ملك يد أن الكفاءً قليل 
رأى من خليليه جَمَاءً وغلظة إذا قام ييتاع القَلُوصُ ذميم 
/ا- الستاد: :وهو اخشلاف ما يراعى قبل الروى من الحروف والحسركات» 
ونخص السناد بحديث وحده فنقول: 

أنواع السناد 

هى خمسة: اثنان منها متعلقان بالحروف. وثلاثة متعلقة بالحركات: 

-١‏ سناد الرّذف: : وهو ردف أحد البيتين دون الآخر؛ كقول العائل 
إذا كنت فى حاجة موسلا فأرسل حكيمّا ولا توصه 

وانكياب امع عاديك الحرى فكساور ليبا :ولا تقضه 
فالبيت الأول مردوف بالواو» والثانى لم يردف» وجاءت العين فى موضع 
الواو فى الذى قبله. 

+استاد التأسيسن: وهو تأسيس أحد البيتين دون الآخر؛ مثل قول العجاج 
من مشطور الرجل: َ / 

يا دار مية اسلمى ثم اسلمى ‏ فخندف هامّة هذا العالم 
فالبيت الثانى مؤسس بالألف فى لفظ العالم» والأول لا تأسيس فيه 
ويروى عن رؤبة بن العجاج أنه كان يقول: «لغةَ أبى همر «العالم»؛ يريد أن 
يقول إن أباه لم يخطئ؛ لأن كلمة العالم إذا كانت مهموزة فلا تأسيس فيهاء 
وإذّا فلا عيب فى البيتين. 

- سناد الإشباع: وهو اختلاف حركة الدخيل بحركتين متقاربتين فى الءة 
0 والكسر؛ مثل : 

وهم طردوا منها بلي فأصبحَت بلى بسواد من تهامّة غائر 

وهم معوهاام: تشبتاعة كينا ومن مضر الحمراء عند التغاور 
فالهمزة 5 فى القافة الأولى مكسوزة والواو فى الثانية مشموفة , 


٠٠١١ 


ويكون هذا السناد أيضًا بحركتين متباعدتين فى الثقل؛ كالفتح مع الضمء 
أو الكسر؛ مثل قول الشاعر من مشطور الرجز: 

انحل ذانت تعن سارل تاراق سنا كفيك ان تطاولن 

فالواو فى «الجداول» مكسورة وفى «تطاولى» مفتوحة. 1 

وقد فرقوا بين النوعين فجعلوا الأول - وهو الاختلاف بالضم والكسر - 
أقل قبحا من الثانى - وهو الاختلاف بالفتح مع الكسر أو الضم؛ بل إن 
بعضهم لا يرى فى الأول عيبًا. 

4- سناد الحذو: وهو اختلاف حركة ما قبل الردف بحركتين متباعدتين فى 
النقل؛ (الفتح والكسر) أو (الفتح والضم)ء ومثاله : 
لقد ألج الحباءً على جوارٍ كأنَ عيوئهن عيون عين 
كأثى بين تحافيَتََ غُرَابُ يُرِيدٌ حمامة فى يوم غَين 

ف(عين) مكسورة العين» و(غين) مفتوحة الغين. 

ه - سناد التوجيه: وهو اخختلاف حركة ما قبل الروى المقيد؛ كقول رؤبة من 
مشطور الرجز: | 

وقائم الأعماق خاوى الْخْترَْ أل شتّى ليس بالراعى الحمق 

هران بهنها مذي اريم السدو 

فالراء فى (مخترق) مفتوحة. والميم فى (الحمق) مكسورة» والحاء فى 
(السحق) مضمومة. 1 

وقرة: إل لكلاف العتميوين والكاة مي التي باك لمر ين 
ولكننا نرى أن بعضها هين والآخر غير مقبول. 

فالإيطاء لا شك محمول على العى وقلة المادة اللغوية التى هى ضرورية 
للشاعر» فلا ينبغى أن يدل الشاعر على قلة بضاعته بتكرار لفظ واحد بمعنى 
واحد فى غير فاصل بينهما بسبعة أبيات على الأقل . 


وآما التضبون زوفن عليه أن منه الثقيل والخغفيف» فإذا أبيح فلا ينبغى أن 
يقبل منه إلا النوع الخفيف الذى لا يشتد فيه الربط بين البيتين. 
وأما السناد: وإذا قيل فلا يقبل منه سكا الحذو؛ يكن فيه قله ظاهرا . 


أما ما عداه فلا نرى فيه ذلك الثقل؛ ولا بأس بوقوعه فى الشعرء وإن كان 
الأولى خلافه . 


د عاد اد 


اعتاد المؤلفون فى علمى العروض والقوافى أن 00 بحوتهع :ف العلمين 
بالكلام على الضرورات الشعرية . 

وقد عرفوا الضرورة بأنها: ما وقع فى الشعر مما لا يجوز وقوعه فى النثرء 

١‏ - ما كان بالزيادة؛ مثل: 

ارو ا صر كول ارو لسن 

ويوم وفلف الخدر خدرٌ عنيزة نقالت : لك الويلات إِنّك مرجلى 

ب - تنوين المنادى المبنى؛ مثل : 

ِيْتَ النَحيِّة لى فاشكرها كان اتن حنيت يانوج 


وقول الآخر: 

رك ررم إل وقالت 2 يا عديا لَقد وقبتك الأواقى 
ج - مد المقصور؛ كقوله: 1 1 
سَيُغْنينى الذى أغناكَ عنى قبلا فَقبر يدوم نولا غتاء 


د - زيادة حرف الإشباع كالألف فى قوله: 
اعتحييووة بالله من ام قراب 
أراد من (العقرب) فأشبع مدة الراء. 
وقول الآخر وقد أشبع بالياء: 
تَنْفَى يداها الحَصّى فى كل هاجرة َفَىَّ الدّراهيم تَنْقَادُ الصياريف 
فالياء فى (الدراهيم) و «المؤارين) إشباع لحركتى الهاء والراء . 
” - ما كان بالحذف؛ مثل: 
أ - قصر الممدود فى قوله: 


م هو امه م 31 0 مال سات م و ' ِ_ 8 


فكلمة (صنعا) أصلها (صنعاء) فقصرت؛ ومثل قول الشاعر: 
القارح الحَدا -: طمرة ماإن فاه التطويل قذالهًا 
فكلمة «العدا») أصلها (العداء) فقصرت. 

ب - ترخيم غير المنادى مما يصلّح للنداء؛ ككرل الام 

لنعم القتى تَعَشُْو إلى ضوء ناره ‏ طريف بال ليلة الجُوع والخطر 
أراد(ابن مالك) فحذف الكاف. 

ج - ترك تنو تنوين المنصرف؛ كقول عباس بن مرداس : 

وما كان حصن ولا فارس يفوقان مرداس فى مجنم 
فكلمة. مرداس ممنوعة ع الرم ركان العبرف من جحقها ...وقول ار 
طلب الأزارق بالكتائب ٠‏ إذ هوت بشبيب غائلة سوير ع 
فكلمة (شبيب) 00 من الصرف؛ وكان الصرف من حقها 

*" - ما كان بالتغيير: 

ااال طبر لومي مل 

إذا جاوز الإثتين ب كيده : بنّث وتكشير الحديث قَمين 
ب - وضل همزة القطع؛ مثل قول حاتم : 

أبوة ابن والأمييات اينات فأنعم فذاك اليوم أهُلى ومعشرى 
فكلمة امهاتنااحزفت همزتها مع أنها همزة قطع؛ ومثل : 

ومن يصنع المعروف فى غير أهله يلاقى الذى لاقى مجير ام عامر 
فهمزة (أم) وصلت مع أنها همزة قطع . 

ج - فك المدغم؛ كقول أبى النجم : 

محمد لله المَلىّ الأجِلَل أنت ملك النّاسِ ربا فاقْبل 
د - إدغام المفكوك؛ مثل : 

وكانسا بين الشساء نيك 0 ل الام 


٠١4 


الأصل (فتعيى)؛ فأدغم على خلاف الأصل . 

فى - تقديم المعطوف؛ مثل : 

ألا يا نَخْلةَ من ذات عرق عليك ورْحمة الله السّلام 
و - تحريك المضارع المجزوم. أو الأمر المبنى على السكون بالكسر؛ لأجل 


الروى؟ مثل : 
ومكلتاك من كان الوسيط فؤائهٌ تَكلّمَه عَنّى ولم انكلم 


مير 


لو كنت أذرى كم حياتى قسمتها وصيّرْت ثُلئيُها اننظارك فاعلم 

ولا نستطيع هنا أن نستقرىء جميع أمثلة الضرورة الشعرية؛ لأنها كثيرة 
موزعة فى كتب الشعر وغيرها؛ ولكننا نذكر أنها تنقسم انقسامًا آخر من 
حيث القبح والقبول: : قبيحة ومقبولة. 

فالقبيحة: ما كانت غير مألوفة الوقوع؛ كمد المقصورء ومنع المصروف»؛ 
وقطع همزة الوصل؛ وفك الإدغام وعكسه؛ وتقديم المعطوف» وغير ذلك . 
والمقبولة: ما كانت مألوفة العو كقصر الممدود» وتخفيف المشددء 
وإشباع اللازضة حي ولد متها مده وتحريك المضارع المجزوم أو الأمر المبنى 
على السكون بالكسرء ووصل همزة القطع بشرط أن يليها ساكن؛ كبيت 
حاتم المتقدم . 

عد عاد عد 

وقد ذكروا أن الضرورة بأقسامها كلها جائزة للعربى والمولّد. 

قال ابن جنى فى النصائص: «سألت أبا على: هل يجوز لنا فى الشعر 
ضرورةً ما جاز للعرب؟ فقال: كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على متثورهم» 
فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهمء» فما أجازته الضرورة لهم 
أجازته لنا وما حظرته عليهم حظرته عليناء وإذا كان كذلك فما كان من 
أحسن ضروراتهم يكون من أحسن ضروراتناء وما كان من أقبحها عندهم 
يكون من أقبحها عندناء وما بين ذلك يكون بين ذلك». 


ما أحدثه المولّدون فى أوزان الشعر وقوافيه 
نظر الخليل بن أحمد الفراهيدى فيما ورد عن العرب من الشسعر فاستطاع 

أن يضبطه ويرجع أوزانه إلى خمسة عشر أصلا؛ سماها بحور الشعرء 
وخالفه فى ذلك الأخفش فجعلها ستة عشرء وكان بحر المتدارك هو الذى 
عام ابن وأثبته الأخفش . 

فكل ما حرج عن الأوزان الستة عشر أو الخمسة عشر فليس بشعر عربى: 
وما يصاغ على غير هذه الأوزان فهو عمل المولّدِين؛ الذين رأوا أن اصقان 
الأوزان فى هذا العدد يضيّق عليهم مجال القول» وهم يريدون أن يجرى 
كلامهم على الأنغام الموسيقية التى نقلتها إليهم الحضارة» وهذه لا حد لها؛ 
وإنما 0 إلى تلك الآوزان؛ لأن أذواقهم اريك ظلق إلفها واعتادت التأثر 
بهاء لصم يرون أن كلام بوقماعلن الأنقام لموسيقية يسهل تلحينه 
العام مي ا الغناء بالشعر العربى مشهورء ورغبةٌ العرب فيه خصوصا فى 
هذه المدنية العباسية أكيدة. 

لذلك راينا أن الولدين لثم طشنا ةلكسر تللكة الأووان الوروك من 
العرب» فأحدثوا أوزانًا أخرى» منها ستة استنبطوها من عكس دوائر البحور 
وهى : 

١‏ - المستطيل: وهو مقلوب الطويل» وأجزاؤه (مفاعيلن فعولن مسفاعيلن 
فعولن) مرتين؛ كقول القائل : 

لقد هاج اشستياقى غير الطرف أحور أديرَ الصع منهُ على مسك وير 

؟ -الممتد: وهو مقلوب المديد. وأجزاؤه (فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن) 
مرتين؛ كقول القائل: 

صاد قلبى غزال أحورٌ ذو دلال كُلّما زدت حب زاد منّى نفورا 


م - المسوائر: وهو محرف الرمل» وأجزاؤه (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) 
مرئين ٠‏ ومثاله : 

ما وقومُك بالركائب فى الطّلل؟ 2 ما سالك عن حبييك قد رحل؟ 

ما أصابك يا فؤادى يعدهب؟ أين صبرك يا فؤادى ما فَعَل؟ 

: - المتعد: وهو مقلوب المجتثء وأجزاؤه (فاعلاتن فاعلاتن مستفع و 

0 لأخلاق معاي ا ولأحوال الشيباك مستحليا 

ه - المنسرد: مقلوب المضارع ؛ وأجزؤه (مفاعيلن 0 28 لاتن) 
مرتين» وقد نظم منه بعضهم . 

عاق ابقل تَمَوْ فى كل شان ودان كل مّن شكت أن تُدانى 

1 المطرد: صورة أتحرى من مقلوب المضارع وأجزاؤه (فاع لات مفاعيلن 
مفاعيلن) مرتين؟ كقول بعضهم: 

ما على مَسَمَهامٍ ريع با لصَّدٌّ فاشتَكّى ثم أبكانى من الرجد 

ومن الأوزان التى استحدثوها ما فعله أبو العتاهيةء فقد ذكر أنه نظم على 
أوزان لا توافق ما استنبطه الخليل» تالس روا سر قا فسمع صوت 
المدق» فحكى وزنه فى شعر وهو: 

ا ”م ار ميم سيهتنا 
0 حي تيا 0 فواحدا 
1 ا السبعة؛ وهمى: 

السلسلة» والدوبيت» والقوماء والموشح» والرجل » وكان وكان» والموالياء 
(والموشحات والأزجال من اختراع الأندلسيين» وتبعهم فيهم المشارقة) . 


١1١١ 


١‏ - فالسلسلة:أجزاؤه : (فعلن فعلاتن مفتعلن فعلاتان)2. ومنه: 


معي و .8 مش 2 7 0 
السحر بعينيك ما تحرك أو جال إلا ورمانى من الغرام بأوجال 
بااقامة عض نش بروقرة إستانة اياة هنك تننمنة الذلان. ياهال 


؟ - والدوبيت: وهو وزن ار نسج على مئنواله العرب. و«دو) 
بالفارسية معناها اثنان؛ أى أنه مركب من بيتين» ويسميه الفرس الرباعى» 
ولعله لاشه_ماله غلى أربعة أشطرء وأوائه ككيرة وأشهب ها (تحلن معناملن 
فعوان فعلن) مرتين ومنه قول ابن الفارض 

روح اللشديا بواسل ادن فد ايا 1 وحدتى إذا اللئْل هدا 

إن كان فراقنا المرحدية بدا الا ا يد ذاك صبح أبدا 

يعر ترى متحد القوافى فى جميع مصاريعه. فإن اختلفت الثالثة منها 
سمى أعرج؛ مثل قول شرف الدين بن الفارض 

أهوى رشا لى الأسى قد بِعَنَا مَذ عاينه تَصَبَرى ما لبقا 

ين ١‏ جعياف ونا قلت ا كد 


- القوما: : اخترع هذا الفن البغداديون القائمون بالسحور فى رمضان 
واسمه مأخوذ من قول بعضهم لبعض (قوما نسحر قوما) وقد شاع هذا الفن» 
ونظموا فيه الزهرى والمخمرى والعتاب وسائر م ولغته عامية ملحونة. 
ووزنه (مستفعلن فعلان) مرتين. 

وأول من اخترعه أبو نقطةللخليفة الناصر» وكان يطرب له. فجعل له 

عليه وظيفة كل سنةء ولا توفى كان ابنه ماهر فى نظم القوما.فأراد أن يعرفه 
الخليفة ليجرى على مفروضه فتعذر عليه عليه ذلك إلى رمضان. ثم جمع أتباع 
والده ووقف أول ليلة من تحت شرفة القصر وغنى القوما بصوت رقيق» 
اي ال ا 

ل 0 لك بالكّرم عادات 

أثتها النيتة ا ل تعش أبويًا مساسانت 

١١ ؟‎ 


فخلع عليه الخليفة وجعل له ضعف ما كان لوالده. 

؛ - الموشحات: اخترعها الأندلسيون» وأول من نظمها منهم مقدم بن معافر 
من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المروانى فى أواخر القرن الثالث» وقد 
قفنت هله الضناعة فى :اول الأمر نح :انها عناذة القزاز المتوقى نه 57 
فأجاد فيه» وانتقل هذا الفن إلى المشرق فنسج المشارقة على منواله» وأوزانه 
كثيرة منها (مستفعلن فاعل فعيل) مرتين مثال: 

يا جيرة الأبرق لمان هل لى إلى رفاك متيل 

ومنها (فاعلاتن فاعلن مستفعلن فاعلن) مرتين؛ ؛ مثل موشحة ابن سناء 
الك المصرى المتوفىّ سئة 704ه: 

كثلى ياسُحُبْ تيجا الربًا بالحلى 
الستشماض سوارك ا 1 011 

ه - الزجل: وقد امْمْبّرع هذا الفن بالأندلس بعد أن نضجت ال موشحات 
وتداولها الئاس بكثرة وحركت تفوس التجامة فنسجوا على منوال الموشح 
بلغتهم الحضرية» راقن لد ركه أوزاثة سحن قي «صاحب ألف وزن ليس 
يزجال» . وأول من اخترعه رجل يقال له راشد ولكنه لم يظهر فيه رشاقته كما 
أبدع فيه بعده ابن قزمان المتوفى سنة 000 وهو إمام الزجالين على الإطلاق. 
ومن قوله فيه: 

وعريش قامَ على دكان 0000-83 زواف 

الم ابتلّع نيان في انظ شيع دان 

وفكح مدو بحتال انان “التشكصيية التتمضوان 
وانطّلق يجرى على الصّفّاح ول لقص سما 


5 - كان وكان: اخترعه البغداديون» وسمى بذلك؛ لأنهم لم ينظموا فيه 


فكان قائله يحكى ما كانء حتى ظهر الإمام الجوزى والواعظ شمس الدين 
فنظما منه الحكم والمواعظ . ويصاغ معرب بعض الألفاظ على وزن واحد 
وقافية واحدة ولا تكون قافيته إلا مردوفة (ساكنة الآخر وقبله حرف لين 
ساكن)» ووزنه: 
مسح شعلن خاعتيلاتن . معان لذن 
ومثاله: 
قم عمقل متتعصيرن ‏ وان عون كيان وكاة 
مسسفعاق: فتاعيلادة مقع فعلان 
لبر تَجرى الجوارى فى التستحيير كب الأعبلام 
17> الؤانا توهو .هن الفحوة:التى: لا ولوع ديها: مبعراعاة قوادين الغرية :ول 
من البسيط» لولا أن له أضريًا تخرجه عنه. 
وقد ذكروا فى سبب نشأته أن الرشيد لما نكب البرامكة أمر ألا يربوا بشعر 
فرنّتهم جارية بهذا الوزن» وجعلت تنشد وتقول «يامواليا» ليكون ذلك منجاة 
لها من الرشيد؛ لأنها لا ترثيهم بالشعر المنهى عنه. 
وهو فى الاصطلاح ثلاثة أنواع: 
رباعى وهو ماكان أشطر بيتيه مصرعة مثل قول جارية البرامكة : 
يا دار ايبن الملوك آين البرس ٠‏ 'أين الذين رعوها بالقنا والتشرس 
الحاترات رت الاراقى الدرل ٠.‏ كوت يلد النصاقف المت عير 
وأعرج: وهو ما اختلف مصراع منه عن الثلاثة الباقية؛ مثل قول بعضهم 
فى الوعظ : 


يا عبد ابكى على فعل المعاصى ونوح ْ هم فين جدودك أبوك آدم وبعذه وج 
دنيا غروره تجى لك فى صفة مركب ترمى حمولها على شط البحور وتروح 


الأعيّت الأن سيف اللحظ جارحنا 2 بيده سقنانا الطلا ليلا وجارحنا 
انق رض سن فطع 2 عوايت ".مر على لوعت اف لان يا وعد 
ال 5 2 0 / : ْ ' ' 

هجره كوانى وحيرنى على وعدى30 يا خل واصل ووافى بالمثنى وعدى 


5 و سه 0 85 3200 واه 


إن واد عاد واد ماع 
1 ل ان 


الإفلات من قيود القافية 

إن الذى دعاهم إلى الإفلات من قيود الوزن - وهو على زعمهم ضيق 
الأوزان فى الشعر العربى - قد دعاهم مثله إلى الإفلات من قيود القافية. 
ذلك بأن الشعر العربى إذا زاد المقول فيه على بيت واحد وجب أن يتحد مع 
الأصل فى الوزن والقافية. . ولم يعهد عن العرب القدماء أنهم قالوا بيتين أو 
أكثر فى معرض واحد إلا جاءوا بذزلك من بحر واحد. وجعلوا أواخر 
الأبيات حرفًا واحدا مع ما اشترطوا فى هذه الأواخر من شروط مجموعها هو 
علم القوافى. 

حا إن هذا - إذا نظرنا إليه نظرة ة عامة - نراه التزامًا شديدًا لم تشتر 
لع غير العوية د 
واللغة العربية فيما يراد بهذا الشرط أيضًا. 

ولكننا ننظر إلى العربية فى سابق عهودها؛ تدحا تيفيك بوسنم 
أغراض القول مع اشتراط الوزن والقافية» وكان أكثر كلام العرب شعراء ولم 
0 واس تومير 
جاهلية ولا إسلام حتى كان العصر العباسى 

فإذا كان بعض الشعراء و اس ديق جز وين اد ل 
الحيب يت انلق ة» ولكنه عيب من يحاول ما لا يستطيع» وأعلو اعين 6 لا 
مكل السيان ف بزية الطلترن إلى الغايات» وما كان لنا أن نتابع هؤلاء 
الباغين على العربية الذين يريدون أن يتحيقوا جبالها من أطرافه اذى متهم 
بطرح هذه القيود؛ فإنها ليست كما ظنوا قيود منع وإرهاق» ولخديك حجر 
زينة» ومعاقد رشاقة» ونظام كأنه نظام فريد لا يحسن إلا ارون ف 
التناسق والتناظر. / 

ومن أمثلة هذه المحاولة الزرية بقدر الشعر ما أنشد القاضى أبو بكر 
الباقلانى فى كتابه الإعجاز قول بعضهم: 


احلدل 


ع شين اس ييا 

متكا مت يالرذولة: «احميبه رمد انض أبل 

ولكن هذا الناعق لم يجد من يتابعه؛ لأن الأذن لم ترتح إلى صنيعهء 
ولكنهم قبلوا من ذلك نوعا سموه المزودج» وهو أن يؤتى ببيتين من مشطور؛ 
أى بحر مقفيين وبعدهما غيرهما بقافية أخرى وهكذاء وقد احتاجوا إلى ذلك 
وأكثروا منه فى نظم القصص الطويلةة والحكم والأمثال ومسائل العلوم مما لا 
يراد به إلا مجرد الضبط؛ لسهولة الحفظ » وحرموا هذا النوع أن يسمى قصيدة 
مهما طال» وأول من نظم فيه بشار وأبو العتاهية ثم تتابع عليه الشعراء. ومن 
مزدوجة لآبى العتاهية فى الحكم» وقد سماها ذات الأمثال» وله فيها أربعة 
آلأف مثل قوله: 

بك قي ل ششيوالدرت” . ماقت الشوف ان يحوت 

شف التادر قلسن ازا فَدْرٌْ 2 إن كنت أخطات فما أخطأ القدر 

ال انيب امعان روائح الجمئّة فى العشباب 

ومن هذا النوع ألفية ابن مالك وما على شاكلتها من متون العلوم. 

ومما استحدثوا فى القافية أيضًا نوع يسمى الخخط كود أن يبتدىء الشاعر 
ببيت مصرعء ثم يأتى بأربعة أقسمة من غير قافيته» ثم يعيد قسمًا واحدأ من 
جنس ما ابتدأً به» وهكذا إلى آخر القصيدة:» وقد نسبوا إلى امرىء القيس 
قوله من هذا النوع : 

تَومّمْتُ من هِنْدَ معالم أطلال عَفا هن طُولُ الدَهرٍ فى الرّمنِ الخالى 

مَرابع من هند خلّت ومصايف ع وام ام وعوازف 

وغَيَرها هوج الرياح العواصف وكل اتسيف 2 آخَرّ رادف 

بأسْحَم من نَوْءِ تتنمينا فيو سان 
وقد يكون بأقل من أربعة أقسمة وبلا بيت مصرع؛ مثل قول بعضهم: 
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غزال هاج لى شسجنا بين نكيم حزنا 
عميد القَلْب فرحا بكر اللو والطرب 
- اه ره ص ور برو 
لبس نه مهار كان رَضابّها عم 
رو و 2 ٠‏ ا بي 
يلوء بمخمرها كفل تفيل روادف الخحقب 
وداة ع 
كذلك أحدثوا فيها المخمس: وهو أن يؤتى بخمسة أقسمة كلها من وزن 
القافية للأقسمة الأربعة الأولى» ويتحد القسيم الخامس مع الخامس من 
الأولى فى القافية؛ كقول الشاعر: 
وركسيحيي جود اللسطظ وذ ليس يَرضَّى سوى ازديادى بعدا 
ساحر الطرف مذ جتّى الخد ورم إن يومّا لتاظرئ قد تسد 
7 آآس هه بي 
الى ييا 
٠ 3‏ بير . عي 26 ده 
وتصدى من فحشه فى اشتياق يمنع اللحظ من جنى واعتناق 
يأس العينَ من لحاظ اعتناق قال جفنى لصفوه: لا تلاقى 
إن تكن وق انيمي ب تسن 
عد عد 
الخاتمة 
تم بحمد الله ما قصدنا إليه من تحرير مسائل العلمين الجليلين» ورجاؤنا 
ع 2 ٠.‏ ِ -- 
الكرام . 
محمود مصطفى 
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إضافات أضافها للكتاب 
الأستاذ الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجى 
الشعر الخر 2 
0 

كل تراثنا الشعرى يتمثلٌ فى القصيدة العربية العمودية» التى ورثناها عن 
امرىء القيس». وحسان» وجرير» والبحترى» والمحتبي؛ والبارودى» وشوقى 
وأضرابهم من الشعراء الذين أغنوا الشعر ال وه بالأخيلة الطريفة» 
والمعانى الجديدة» والأغراض المنواعةء والأساليب اعبرم الأصيلة. 
وبالموسيقى المأثورة ذات التفاعيل الارتكازية العذبة» التى أثرت عن الإمام 
العربى الجليل» الخليل بن أحمدء وعن نقادنا الخالدين الذين أضافوا إلى 
أوزانه أورانًا أخرى شبيهة بما كشف عنه الخليل من بحور. 

إنَّ كلا هذا التراث الشعرى الأصيل جزءٌ من كيان القصيدة العربية» التى 
لا نُسمى قصيدة شعرية؛ حتى تكون أبياتها من بحر شعرى واحد» وحتى 
تيرم فيها قائنة واصدء: :إن نات شتعزاؤنا المعتاصرون بتأثير الرغبة فى 
التجديد» وتسهيلاً على أنقسهم من قيود الفن والتزاماته؛ أجازوا 0 أن 
تشتمل القضيدة على عدة أوزان؛ إذا تعددت مواقفها وأفكارهاء ونظموا من 
ذلك بعض قصائد. من أشهرها قصيدة «الشاعر والسلطان الجائر» لإيليا أبى 
ماضى» وأجازوا كذلك تعدد قوافى القتصيدة الواحدة مجاراةً لفن الموشحات 
الأندليسية» وتحرروا من سلطان القافية» وجعل الكثير منهم لكل مقطع فى 
القصيدة قافية» إذا كان كل مقطع يمثل تيارا فكرياً متميزًا فى القصيدة. 

ومع ذلك بقى للقصيدة العمودية سلطانها العظيم؛ لموسيقاها المؤثرة» 
وتقبها الموقع» وجمالها الفنىّ الأختاذ. والفن هو الفن لا بد فيه من القيود؛ 
والمثل الفرنسى السائد يقول: «لا يحيا الفن بغير القيود»» فمن خلال القيود 
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الفنية تظهر عبقرية الشاعر وموهبته الأصلية» وعمق تكوينه الفنى المتميز. 

ومع ذلك ففى تراثنا فى الشعر: نظام الأرجوزة والموشحةء. وهى عكس 
البحور المعروفة, والأوزان التى أحدثها المولدون» وفيه كذلك الكثير مما 
أضيف إلى هذا التراث فى مختلف العصورء وبخاصة فى عصرنا الحديث من 
تنويع القافية»؛ وتنويع للوزن فى القصيدة الواحدة» مع بقاء الروح الشعرى 
الأصيل للقصيدة» وهيكلها العربى العمودى ذى التأثير الموسيقى الرفيع . 

لداع د 

وبدأت مدارسنا الجديدة تدعو إلى التجديد فى القصيدة الشعرية» فدعا 
مطران ومدرسة أبولو إلى الشعر المرسل والشعر الحر؛ لتصبح القصيدة العربية 
أكثر مرونةً وطواعية فى يدى الشاعر» وليمكن استخدامها فى الشعر 
القصصى والمسرحى والملحمى الطويل النفس» ولتكون أكثر تعبير عن ذاتية 
الشتاغر ومشاعره العميقة: 

حجج كثيرة بررُوا بها هذا التجديد» وإن كان شوقى قد طوّع القصيدة 
العمودية فجعلها صالحة للشعر القصصى والمسرحى» وكذلك فعل أبو ماضى 
وعزيز أباظة وغيرهما؛ والقافية لم تحل بين الشعر العربى القديم والحديث 
وبين ظهور الملاحم فيه؛ ومن مثل ذلك قصيدة ابن المعتز (المتوفى عام 
7ه)أو ملحمته فى ابن عمه الخليفة المعتضد بالله العباسى (94/ا؟ - 
648همه).ء وقصيلة ابن عبد ربه الأندلسى (ت 778 ه) فى الخليفة الناصر 
الأموى الأندلسى 50١ - 7”٠٠١(‏ ه)» وملحمة حافظ إبراهيم العمريةء 
وملحمة أحمد محرم المشهورة «الإلياذة الإسلامية»» وغيرها. . فالشاعر 
الموهوب لا تعوقة أبدًا قيود الوزن والقافية - كما يقول الدكتور أبو شادى فى 
مقدمة ديوانه «الينبوع» . 

ولكن الداعين باسم التجديد» محدثوا عن هذا التجديد» وإن لم يحددوه. 
ومن بينهم بعض الكلاسيكيين : كالزهاوى والرصافى. وكثير من الرومانسيين؛ 


١ 


كمطرائ وشكرى والمازنى وغيرهم» ودعا أحمد أمين إلى التجديد فى عنصر 
الوزن والمعنى . 

ورأى الزهاوى: أن القافية فى القصيدة تمثل حركة النادب فى نهاية كل 
مقطع من مقاطيع حزنه» ورأى الدكتورٌ زكى المحاسنى فى كتابه «نظرات فى 
أدبنا المعاصر» أن وحدة القافية فى القصيدة ة العربية تشبه شكل البيداء العربية 

نفسهاء التى تمتد ساحة منها وراء ساحة فى تمائل كامل يشبهه سرد القصيدة 
العربية الجاهلية» وهناك شاعر من رواد النهضة الشعرية فى فرنسا هو الويس 
أراجون», نَظَم بعض شعره على نهج قريب من النهيج الشعرى العربى» وعد 
ذلك كشفًا جديداء فقسم بيته إلى مصراعين» وقماهما تقفية عربية. 
حواري 

بدأت الدعوة إلى الشعر الحر تظهر بين بعض النقاد المعاصرين؛ ومن بينهم 
مطران وأبو شادى» وهذه الدعوة تأثرت فى أكثر الأمر بمذهب الشاعر 
الأمريكى «والت هوتمان» الذى هجر الأوزان فى معظم شعرهء وكذلك لم 
يهتم بالقافية , ووجّه جل اهتمامه إلى الإيقاع للشعر. وكان بعض الشعراء فى 
اتنا فق كران شرو الوزن للشعيوة وإن لم يلق رأيهم ذلك أنصارًا 
كثيرين إلآ فى الولايات ا متحدة وفى بلجيكاء أما فى إنجلترا وفرنسا فلم 
يصادفوا نجاحًا يذكر. 

والخروج على الوزن الشعرى مع ملاحظة تنغيمات موسيقية خاصة يسمى 
شعر حراً عند أبى شادى والسحرتى الذى يقول: «ليس الشعر ا حر ضربًا من 
الفوضى؛ بل إن له صناعة فنية تخلق إيقاعات موسيقية؛ وإن خالفت 
.الإيقاعات التقليدية الموروثة»). ثم صار الشعو الجر فى رأى نازك الملائكة فى 
كتابها «قضايا الشعر المعاصر» لا يطلق إلا على تنويع التفعيلات فى فى أشطر 
القصيدة» ولباكثير ومحمد فريد أبى حديد وسهير القلماوى وغيرهم تجارب 


كثيرة تمثل أوّلية الشعر الحر. 
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وكان بعض الذين ينظمون منه يقيّدون أنفسهم بالشكل الهرمى» فيبدءون 
الببت الأول بتفعيلة؛ والشانى بتفعيلتين» والثالث بثلاثء والرابع بأربع. 
والخامس بخمس تفاعيل» ثم يعودون فى البيت بعده إلى أربع تفاعيل فثلاث 
فاثنتين فواحدة. 

ومع الكعر اف اليم سطبين ا لعج اخر ىن تاتون بالط زف القدسة 
فيلتزمون فى أحيان كثيرة القافية» كنزار والفيتورى» ومنهم من يتركها؛ كنا 
وبدر شاكرء السياب» والبياتى فى أغلب شعرهم. 

وللدكتووطه سين راى فى الشكن انيه يرم قر عتد لو تاديف متا 
لهء كرف فى أديانت المجحلات الأدبية . 

رأئ طهحسين: أن النزعة إلى التجديد فى الأوزان والقسوافق دعوةٌ غنير 
50107 وغير جديدة؛ فقد سبق إلى التجديد شعراء من العرب ومن غير 
العرب؛ وجا اكير بالبحث فى الشعر الجديد هو البحث عن توافر الاأسس 
التى يجب أن تراعى فى الفن الشعرى» والمخصائص التى يتبغى أن تنحقق 
فيهء ولا يمكن أن نعد هذا الجديد شعراً إلا إذا قام على تلك الأسسء 
وتوافرت فيه تلك الخنصائص؛ فقد نشر فى مجلة الأديب البيروتية عدد شهر 
مايو 15:55 ستقالا صن الشحجز النديد أكد فيه ذلك» وجاء فى خاتة هذا 
المقال: «فليتوكل شبابنا من الشعراء على الله ولمتقتونا ذا شيا حرا أو 
مقيداء جديدًا أو حديئّاء ولكن ليكن هذا الشعر شائقًا رائعًا» . 

ونشو للدكيوق تلفق قبل رآ فى مجلة الآداف الوروك عله واد عام 
17 حول الشعر الجرهء قال فيه: (إنى لا أرى بهذا التجديد فى أوزان 
الشعر وقوافيه بأساء ولا على الشباب المجددين أن ينحرفوا عن عمود 
الشعر » » فليس عمود الشعر وحيًا قد نزل من السماءء ولليم الك بوهام 
00 الشعرء وضاق به المحافظون أشد الضيق» وهو ع الشعر العربى كله 
غير منازع» ولست أرفض الشعر؛ لأنه انحرف عن عمود الشعر القديم» أو 


١؟؟‎ 


خالف الأوزان التى أحصاها الخليل؛ وإما أرفضه حين يقصر فى أمرين: 

أولهما: الصدق والقوة وجمال الصور وطرافتها. 

وثانيهما: أن يكون عربيًا لا يدركه فساد اللغة والإسفاف فى اللفظء 
وقديمًا قال أرسطو: «يجب قبل كل شىء أن تتكلم اليونانية» فلنقل: يجب 
قبل كل شىء أن نتكلم العربية» . 

500 

ومن النقاد المعاصرين كثيرون رفضوا الشعر الحر؛ وللعقاد رأى فى الشعر 
الحرء فحين رأى التجارب الجديدة من الشعر الحر لزميليه شكرى والمازنى؛ 
وهى أولى التجارب من الشعر الجديد. قال: «لا مكان للريب فى أن القيود 
الصناعية ستجرى وستّجرى عليها أحكام التغيير والتنقيح؟ فإن أوزاننا وقوافينا 
أضيق من أن تتفسح لأغراض شاعر تفتحت مغالق نفسهء وقرأ الشعر الغربى ) 
فرأى كيف ترحب أوزانهم اميد المطولة والأناشيد المختلفة» وكيف تلين 
فى أيديهم القوالب الشعرية فيودعونها ما لا قدرة لشاعر عربى على وضعه فى 
غير النثر. . ورحب العقاد بالشعر المرسل والشعر المتعدد القوافى عند شكرى 
والمازنى. . . ولكن العقاد عدّل عن هذا الرأى فيما بعدء وذكر أنه هو وصديقه 
المازنى كانا يشايعان زميلهما شكرى بالرأى فى إهمال القافية دون استطابة 
إهمال القافية بِالأَذْدَه وأنه هو نظم القصائد الكثار من شتى القوافى» ولكنه 
طواها كلها؛ لأنه لم يستسغهاء وأشار إلى أنه يوم كتب مقدمة الجزء الأول 
من ديوان المازنى ورحب يبه بهذه النزعات التجديدية ومنها الشعر المرسل 
وذلك عام 2١91١5‏ كان يظنٌ أن الأذن ستألفهاء ولكنه إلى اليوم لا يزال 
ينقبض لاختلاف القوافى بين البيت والبيت عن الاسترسال فى السماعء 0 
أن سليقة الشعر العربى تثفر من إلغاء القافية كل النقور”"؟. 


دلق راجع مقدمة الجزء الأول مسن ديوان المازنى» وص 58٠١‏ تطالنات فى الكت والحياة 
للعقاد.» ص »53١8‏ فصول من النقد عند العقاد تقديم محمد خليفة التونسى 
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إن الشعر الحر لا يتقيد الشاعر فيه بنظام التفاعيل العروضية؛ إذ يتنوع فيه 
النغم وتتجدد التفعيلات. ولا يقيد البيت بنظام الشطرين المعروف. فى البيت 
الشعرىي 6« ونظع مده سعراء من كلارسة اابولوه وعدر مخ الشعراء الوا مييق 
والرمزيين فى مصر وسوريا ولبنان والعراق» والتفعيلة العروضية هى الإناء 
الموسيقى للشعر الجديد.. ومن أشهر دعاته: نازك الملائكة ومصطفى 
السحرتى ومحمد مندور. 

والشعرٌ الحر - ولا شك - تغيير كامل لنظام القصيدة الشعرية العمودية. 
وفيه محاولة لسدل الستار على تراثنا الشعرى المأثور. 

ون كنااتوثز المنضة فى لمكو اوالعربط ل الأتسزه ,يديت لا مسيم 
الأوزان جامدة كما يريدها المحافظون وبعض شعراء الغرب؛ مثل: 
«وردزورث»» ولا يصبح اللأمر فوضى كما يريده دياه الشمين الحر وبعنض 
شعراء الغرب مثل : «كولردج». 

وشعراؤنا الملعاصرون يمكنهم أن يجددوا فى روح القصيدة الشعرية 
وجوهرهاء كحرصهم على تمثل التسجربة الشعرية كاملة فى قصائدهم. 
وكذلك الوحدة العضوية للقصيدة» وكذلك سيرهم بالمضمون الشعرى ليكون 
أكثر تتغيم ا عن حاجات الإنسان والمجتمع العربى وآماله؛ أما التجديد فى 
شكل القصيدة العربية الموروث» فنحن نقبله» ولكن فى أناة وبقدرء حتى لا 
يفجأ القراءً والسامعون بما لم يألفواء وربما لا يمت إلى قديمنا بأية صلة» ولنا 
أسوة بما صنع أسلافنا من ألوان التجديد فى البناء الفنى للقصيدة العربية. 

ديزيلا هن امات برانى قن العسير اعير موه الداديد متتطر ف اله 
الذوق العربى؛ ولا يتفق مع تراثنا الشعرى» ولا يصلّح منهيجًا شعريا لجيلنا 
العربى - إن كشيرا من الشعوبيين الحاقدين على العربية وتراثها قد حشروا 


١5 


أنفسهم فى زمرة الداعين إلى حركة الشعر الحر» بل المتطرفين فى الدعوة 
إليه . 

والأولّى بنا أن نسير فى التجديد الشعرى بخطوات معتدلة» وفى رفق وأناة 
وبقدرء بعيدين عن هذا الهدم المقصود أو الغير المقصود للبناء الفنى الموروث 
للقصيدة العربية. 

والبدء بالتجديد فى المضمون الشعرى أُولّى من الإقدام فى تطرف على 
تغيير شكل القصيدة العربية وبنائها الموروث» الذى يكاد يعصف بمقومات 
الروح العيفرى جملةً» ويصرف أجيالّنا المقبلة عن شعرنا القديم وشعرائنا 
القدماء»ء مثل أبى تمام» والبحترى» والمتنبى» والمعرى» والشريف الرضى» 
وشوقى» وحافظ» والزهاوى» والرصافى وأضرابهم من الشعراء الخالدين . 
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شعر مجمع البحور 

يقوم مجمع البحور على عدم التقيد بوزن واحد من أوزان الشعر فى 
القصيدة الواحدة» والذين يذهبون إليه يجيزون للشاعر أن ينظم قصيدته 
أجزاءً» كل جزء من بحر. . ويقول «محمد عوض» فيه(2: (إنَّه ضرب جديد 
دن احبر الله كرف الأزاتل نه دراك امو الذى حماء المحم الستخوراة انه 
يسوغ للشاعر ف القتصييدة الواحدة أن يجمع ما شاء من وزن إلى وزن. كان 
شوقى لا يلتزم وزنًا واحدًا فى رواياته؛ وقد برر بعض النقاد صنيع شوقى 
بأنه متبع لكبار الشعراء الرؤائسين والقعتضديق فى ذلك وهذا خطأ فإن 
ملحمتى «هوميروس» كلتاهما من بحر واحد.ء وكذلك الفردوس المفقود 
«لملتون» والشاهئنامة ارد رين يا درو واحد» ركفت ننه النقاة يقر 
بأد هذا الإكثار من الأوران فى روايات شوقى قد أفقدها قسطا كبير من 
شيدق : 

وتزل يعض القحادة إن شونا ل اجيل لشيهه روبجناء بزواياتة مخ تعر 
واحد وقافية واحدة؛ لقيل إِنَّه وضع فى عنق الشعر طوثًا يغلّه به0©. 

وممن نظم من مجمع البحور إيليا أبو ماضى» وقصيدته «الشاعر والسلطان 
الجائر»؛ مشهورة؛ وكذلك نظم ميخائيل نعيمة وغيره من «مجمع البحورا 
وللشاعر محمود غنيم قصيدة فى ديوانه «ديوان غيم» من مجمع البحور. 

ومن مثله كذلك قصيدة «عبقرا لشفيق معلوفء» و«الراعى» لإلياس 
فرحات. 


)١(‏ العدد السابع من مجلة الرسالة المصرية. 
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قصيدة النثر 

يسمونها قصيدة» وهى نثرً خال من الوزن والقافية. 

لقد كتب المنفلوطى» وتلاه أمين الريحانى نثراء قيل عنه: إنه شعر متثورء 
ونثر الرافعى والزيات يمكن أن يدخل فى مضماره؛ ولكن هؤلاء لم يطلقوا 
على 'تثرقع اسم التسعرء أما الشلاعون اليوم:فيكتبون نثرا :بالا من الوون 
والقافية ويسمونه شعرً» وممما كتبته د. سامية الساعاتى فى ديوانها (اشخصى 
جداً» ومن نماذجه: 

يوم هويتك هويت الكتابة 
لاون رو هذا العمن اور 140 لمان رسن الفرفيلة بالخهر كان 
الشعر الزنئل ْ 

الشعر العربى يعتمد فى موسيقاه على القافية. وبعض اللغات لا يعرف 
لعن فيه القاقة هولعف تعنم عن دوعتت واغير حال مع الفافة: 

وقد أخذ بعض المجددين يدعون الى التحرر من القافية وإلغائها وإرسال 
الشعر إرسالاء وسموا ذلك شعرًً مرسلاً» ومن دعاته مطران وشكرى وأبو 
شادى والزهاء وى» وسبقهم: توفيق البكرى» وكان 0 يميل إلى إرسال 
الشعرء ويقول: إن ير الشعر ما نُظم بغير قافية»؛ وقد يبح البعض الشعر 
الإشاق الاخنص رون الف تدا » 

الشعر الشعبى أو فن الرجل 

ع هذا 0 من ألوان الأدب زرجلةا؛ لرفع اوه فيه والترجيع به 
وال الا مي ساقس العام . 

والأندلس بيئة الزجل الأولى كالموشح؛ وإ عبان ناك هن لهات نن 
العناة الآدنة قاذ : وهكذا تلد الإجل عن الشيسات نه نوع من التهر 
596 

وقد ذاع فن الزجل وتعددت لهجائه بتعدد الأماكن التى نشأ بهاء واشتمل 
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على أنواع من الشعر كالغزل والوصف . 

وكثيرا ما كان الزجل أصدق فى التعبير عن النفوس من الشعر الفصيح 
لقربه من تعبير العامة» واشتماله على عباراتهم المألوفة. وعدم احتياجه 
للتكليف فى الصناعة واختيار الألفاظ . 

ولاق فى التوسع فى أعل التدلس ) راعل بها شمودورة ادرف 

5 ب 
وتنميق كلامه؛ وترصيع أجزائه؛ نسجت العامة على منواله ونظموا فى 
طريقته بلغتهم الحضرية» من غير أن يلتزموا إعراباء واستحدثوا فنا سموه: 
ا وى 2 1 

الزجل. والتزموا النظم فيه. فجاءوا فيه بالغرائب» واتسع فيه للبلاغة مجال؛ 

وأول من أبدع فى هذه الطريقة الزجلية» أبو بكر بن قزمان. فلم تظهر 
حلاهاء ولا انسبكت معانيهاء واشتهرت رشاتتهاء إلا فى زمانه» وتوفى عام 
4 ه وهو إمام الزجالين على الإطلاق. 

ويقال: إن أول عن الجمرعه رجحل يقال له:راشد: : توكان فلآبن 'فزمان» 
فضل الشهرة لتجويده» وعاصره محلف الأسودء وجاءت بعدهم طبقة من 
الزجالين: «مدغليس ابن جحدر» بإشبيلية» ثم أبو الحسن سهل بن مالك» 
ثم ابن الخطيب» والألوسى. . قال ابن سعيد عن ابن ججدر: «رأيت أزجاله 
مروية ببغداد. أكثر مما رأيتها بحواضر المغرب». 

وكان ابن قزمان نسيج وحده أدبا وظرفا ولوذغية وشهرة» مبرز فى نظم 
الول 

وهذه الطريقة الزجلية تتحكم فيها ألقاب البديع» وتنفسح لكثير مما يضيق 
سلوكه على الشاعرء وبلغ فيها ابن قزمان مبلغا كبيراء فهو ايتها المعجزة. 
وتحجتها اليالنة؛ :وفارسها العلم» والمبتدئ فيها والمتممء احور السيق كد 
تسابق الأعيان» واشتمل عليه المتوكل على الله المتوقى عام 528 هسء فرقاه 
إلى مجالس الملك. وخلفه فى مذهبه حاج. المعروف بمدغليس صاحب 
الموشحات» وفى يوم كان يشرب مع ندماء ظراف» فى جنة بهجة» فجاءتهم 
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ورقة من ثقيل يرغب فى الإذن؛ وكان له ابن مليح فكتب إليه مدغليس : 
سنيدى : هذا مكات لا يرق فيه بلحية غير تيس مصفعانى» 
وكاو تتغايي 13 فير زا بالانطاع والفة فى الذرجبال» سانا 

قزمان فى زمانه. وأهل الأندلس يقولون: ابن قزمان من الزجالين بمنزلة 

المتنتبى فى الشعراء؛ ومدغليس بمنزلة أبى تمام. بالنظر إلى الانطباع والصناعة» 

ارو كزيتان ولف المع ومعتشارض نافيك إلن اللتاء: وكان ديا هرا 

لكلامه مثل ابن قزمان» لكنّه لما رأى نفسّه فى الزجل أنجب اقتصر عليه . 
ومما اختاره ابن خلدون. من زجل أهل هصر القاهرة. وأحسن فى اختياره 

كل الإحسان» تل فيو الك التهر : 


مداق سبيت اتن طريا والدما تَنفح 
ولجداتايي ا امجح ها ٠‏ فصوا بج 3 ورم ! 


قالوا: «وناخد بتارك) قلت: «ذا أق بح]!!) 


وقد غم فل الزعخل فى الأندلس؟؛ حتى كاك العانة دين فيه بطريقتهم 
النافة فى نباك الضور القيسة عكر 

وقد قلّد المشارقةٌ فيه الأندلسيين» فراج الْجَل فى كل مكان» وخاصة فى 
مصر فى العصر المملوكى» ومن أشهر الزجالين: خلف الغبارى» وبدر الدين 
الفرضى. وأحمد الدرويشى» وأحمد الأمشاطى الشامى (55؟/ا ه) . 

رفاسن الخو ابعوان لعل قم سام سواء ا اسايق وخ 
غام 'ذن المقتر ىق بوتدو القس البدارع؛ 


الخليل بن أحمد وعبقرية الفكر العربى 
6--ه/9ا ها 
دا ؤا د 

الخليل عبقرى التراث العربى الإسلامى الحضارى؛ سواء التراث فى القرن 
الثاني 'الفجرى أونما بعلو وقد أسين نلو :وكلامد»-مدرسة غلمية له تضارعيا 
أية مدرسة فى حضارات الأمم القديمة والحديثة على السواء. 

الخليل عبقرى التراث العربى الإسلامى الحضارى؛ سواء التراث اللغوى أم 
النحوى أم العروضى . . 

ولقد كان أعجوبة زمانه فى المعرفة اللغوية. 

لقد استطاع ذلك العقل الكبير - الذى لم يمتلك مخبرا يونا :ولا أجيذة 
سمعية, ولا أى أداة من أدوات العلم اللُغوى المعاصر - أن يصل إلى ما 
وصل إليه من نظريات وآراء لم يستطع العلم الحديث أن يغيّر منها شيئّاء بل 
جاءءت الكشوف اللغوية الحديثة مؤيدة لها. 

الخليل من أزد عمان؛» ومن مدرسته من الأزديين العمانيين: المبرد 
(486؟1ه)ء وابن دريد (١551ه)..‏ وقد ولد ونشأ الخليل وبدأ خطواته 
العلمية الأولى فى عمان. . ثم غادر عمان إلى أعماق الجزيرة العربية» ثم 
إلى البصرة مركز العلوم اللغوية والعربية» والإسلامية. ثم إلى خراسان» 

ع 2 و عه 

فالبصرة. فعمان أخيراء حيث استقر به المقام فيها. وفيها مات ودفن أيضا. . 
كان الخليل بك بيد ا ١‏ أخرى ؛ ومع ذلك وضع أول معجم عرفته 
العرب فى تاريخهاء وهو كتاب العين» الذى صار أساسًا لكل الدراسات 
اللغوية والمعجمية إلى اليوم. 00 

ورسم الخليل القوانينَ التى تنظم كلام العرب» وهى المتمثلة فى النحو 
الذى نقله سيبويه عنه فى «الكتاب»). ثم كشف قوانين عروض الشعر العربى» 
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معمثلة فى دوائر العروض وفى بحور الشعر» فكشف بذلك عن موسسيقى 
الشعر العربى وأوزانه . 
ا 

وهكذا ولد ونشأ الخليل فى وطنئه عمانء وبين قبيلته «الأزد». وتنقل فى 
البوادى لكسب المعرفة باللغة» والرواية لهاء والجمع لشواردها ولهجاتها . 
وإلى البصرة حط الرحال بين أبناء عمومته من الأزد المقيمين فيهاء والذين 
يعملون فى التجارة» ويجمعون بين ثقافة البادية وعلم الحاضرة(١2؛‏ وقيل 3 
معظم سكان البصرة كانوا من الأزد» ويخاصة أن البصرة أصبحت المدينة التى 
استوطنها العلم» وكثرت فيها مدارسه» وتياراته» واتجاهاته.. ففى البصرة 
نشأ التصوفٌ على يدى الحسن البصرى» ونشأ التأليف فى المعاجم كما نرى 
عند الخليل وكتابه «العين»» ونشأ النحو العربى مثلاً فى كتاب سيبويه7") 
وكان الخليل سيّدٌ أهل الأدب فى تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو 
وتعليله» فقد كان ماهر فى القياس» ويه علل النحو (7 ٠٠١:‏ المزهر)؛ 
ونشأ العروض والمعجميات على يدى الخليل بن أحمد. 

وكما أخذ الخليل عن علماء البصرة تتلمذ عليه : سيبويه والنضر بن 
شميل» والأصمعى» وسواهم. ومن شيوخه : أبو عمرو بن العلاء » وعاصم 
الأحول» وسواهما.. وكان الخليلُ يوصف بأنه أذكى العرب”" ونقل 
السيوطى عن محمد بن سلام سمعت مشايخنا يقولون : لم يكن للعرب أذكى 


)١(‏ راجع ترجمة الخليل فى: نزهة الألنا /ا؟ - 270 طبقات النحويين 5 - 247 بغية 
الوعاة ١/لاهه‏ - 551» مرأة الجنان 2301/١‏ النجوم الزاهرة 2311/١‏ التهذيب لابن 
حجر 177/8 154. شذرات الذهب »776/١‏ الخليل بن أحمد للدكتور مهدى 
المخزومى » وفيات الأعيان 718/7؛ وراجم كتاب العين تحقيق د. هادى حسن حمودى. 
أعلام الأدب فى عصر بنى أمية لخفاجى -155. 

)١(‏ راجم آراء الخليل النحوية فيما نسبه سيبويه إلى أستاذه فى الكتاب. وفى ضحى الإسلام 
؟' :550 أنه هو الذى عمل النحو. 

() أعلام الأدب فى عصر بنى أمية للخفاجى . 
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من الخليل ولا أجمع(, وهو الذى اخترع علم الموسيقى العربية د 
أصناف 0 وهو الذى حصر أشعار العرب عن طريق أوزانها فى 
العروض”""؛ وهو أول من ججمع اللغة العربية» وابتكر المعجم 0 
واهتدى إلى بعض المسائل الرياضية . 
وكان له حلقة فى مسجد البصرة الجامع» ظلت عامرة بالدارسين والطلاب 
حتى وفاة الخليل. 
دل 

ا ا وير تجا الي السرسري. 97 
أن" انتقل إلى “جوان وحيمة الله عز وجل . 

وكان الخليل 000 
ويحيا للعلم ‏ ويتفانى فى خدمة طلابه وتلاميذه ويفتح أمامهم الأبواب ؛ ومن 
علمه نهل طلابه » وتصدروا من بعده حلقات العلم فى كل مكان 8 


2 


1١(‏ 5 :9 المزهر للسيوطى. 

(65 510:3 معجم الأدباء للياقورت» ١1م‏ المزهرء 5 :5717. ضحى الإسلام لأحمد 
أمين . 

١ 9‏ :41 المزهر: 25141 بغية الوعاة للسيوطى» ويقول الزمخشرى عنه : إِنَّه ينبوع العروض 
)1 :4 الفائق للزمخشرى ط 65) »ع وروى ابن الأنبارى أنه أول من حصر شعر 
العرب (55 طيقات الأدباء لابن الأنبارى) » ويقول ابن النديم : كان الخليل أول من 
استخرج العروض وحصر به أشعار العرب (55 الفهرست" 0 النديم). ويذكر ذلك 
أيضًا ضحى الإسلام (* : )6 العدد الخامس من مجلة الرسالة المصرية. 
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